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يا ابنتى 





لم أكتب هذه المجموعة على أنها 
مجموعة قصص ورغم ذلك فهى | 
قصصطن, در وقد اكتيكب ااهل بهي ضرا 
بين الجيل الجديد والجيل القديم حول 
نواحى الحياة.. كما ينحصر الحوار 
حول النواحى السياسية بين الشاب 
والعجوز فيما أكتبه تحت عنوان ٠‏ 
عقهى فى الشارع السياسى » وينشر فى مجلة 
اكتوبر.. فإن هذا الحوار يدور بين الآم 
وابنتها حول نواحى الحياة الاجتماعية الثى ته 


لواث 


5-5 


و#الحوار شو عرض ومناقشه موصو ع.. وكل 
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موضوع يعتبر قصة.. أى أن هذه المجموعة رغم 
أنها لم تكتب على أنها قصص إلا أنها ى الواقع 
وقضضضن.. أى اهى نوع جديد .من 'الفرض 
القصصى أدخل به إلى الأدب العربى.. ويمكن 
ببساطة وسهولة إعادة كتابة كل مناقشة من 
هذه المناقشات التى يعرضها الحوار فى شكل 


قصة كاملة بالسياق والأسلوب التقليدى لكتابة أ 


| القضة : 
وأنا عندما أتعرض للحوار بين 
والجيل القديم اعتقد انه مهما وصل الخلاف أ 
بيتهما فإن الجذور واحدة.. 
مع الأم أو الابن مع الأب فى أسلوب الحياة وفى | 
أسس التفكير وق الآراء التى يصلون إليها . 
قإنهما مرتبطان دائما بجذور واحدة.. وهى جذور | 


ثابتة فى أصل المجتمع. أى أن المجتمع مهما تطور | 


يبقى مرتيطا بالجذور التى تكوّن ونما بها. 
وهذا ما دفعنى ‏ مثلا 
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الجيل الجديد | 


فمهما اختلقت البنت أ 


بآ ااكترى التعبير عن | 


رأيى فى أن الشاب مهما تطورت آراؤه ونظرته إلى | 
المرأة فإنه إذا أحب امرأة جذبته عواطقه إلى 
جذوره.. 

وأصبحت آراؤه ونظرته إلى المرأة التى يحيها | 
هى نفس نظرة وآراء ابيه وجده وجد جده.. أى 
أن الشاب ‏ مثلا ‏ قد يكون مقتنعا بأن من حق 
الفتاة أن ترقص ولكنه إذا أحب هذه الفتاة أصبح 
كجدة“ومنعها من الرقص.: مادام الشباب يعيش قا 
امتداد المجتمع الذى كان جده يعيشه . 

وربما كان الانفصال التام بين الجيلين يحدث | 
إذا تغير المجتمع الذى ينشاً وينمو فيه كل منهما.. ,| 
او ذا شا كل.حتهما يدوي محلفنة: وم 1 
ما يحدث بين أجيال المهاجرين.. فالمصرى الذى 
يهاجر إلى أمريكا أو إلى استراليا يبقى هناك 
مصريا يعقليته وأسلوبه فى الحياة لآن جذوره 
نبتت فى المجتمع المضرى.. 

ولكن ابنه وعلى الأخص اين ابنه ينشأ 
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وينمى فى مجتمع آخر أى بجذور مختلفة عن 
الجذور التى يمتد إليها الآب.. لذلك ‏ وكما 
شساهدت بتفسى ودرست ‏ فإن انفصال ! 
| الشخضمية يتك كام مين الميلن فق محتمع افأ 
| المهاجرين خصوصا انفصال شخصية البنت عن | 








شخصية الأم .. ْ 
ومهما كان واقع هذا التحليل فإنى توعنذا 
التقيذ يه 3 هذه الجموعة. ظ ١‏ ْ 
إنما « ٠‏ ياابنتى لا تحيريتى معك » تجمع ا 
| انطلاقة حرة قيما أت: 1 ليث الإينة و بصبامة ' ْ 
ٍ 00 اتخيله من آراء يمكن أن 10 ماما.. سأدعى عصاح :ليذاكر معى هفتا فى البيت ٠‏ | 
| عنها جيل الابنة وجيل الأم حول كل منا يغطيد | ورفعت الأم حاجبيها فى دهشة وقالت: ا 
|عن كنياة اللياه وما تغط ل ياف ْ ب من هي نضام” ا 
وقالت الابثة من خلال ابتسامتها : ا 
إحسسان عبد التسدوس انه زميلى . ا 
وقالت الآم فى حدة : ا 


ح ان هناك ألف زميل. قمن يكون عصام هذا بينهم * 
وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى لوم 
سإنه صديقى . 
وقالت الأم وهى تنظر إلى اينتها كأنها تحاول أن تكشف سيرها ' 


#ادا ادنتى لا تحبرننى فعك 8 4 8 
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الى شولل ١١‏ صديقك. وليس مجرد زميلك.. واحكى لى.. أى | 


نوا ع دعن الوويدافة هذه ؟ 
الابئة ابتسآحتها وقالت وفى تزقراتفاسها رَعَيْظ 2 | 
ه.ا لا تبدتى التحخقيق معى.. وليست هناك حكاية احكيها ١‏ 
اك.. انه زميل تعودت أن ألقاه فى الكلية. ونناقش المحاضرات مغا إلى ١‏ 
أن أصبحنا أصدقاء.. صداقة زمالة. 
وقالت الأم وكأنها توجه الاتهام : 
- وطبعا لم تلتقيا آبدا خارج الكلية . 


وقالت الابنة فى ضيق ؛ 
مس لو 


وطبعاً كل الكلام بيثكما عن المحاضرات . 
وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى تحد. 
لا.. أقل الكلام عن المحاضرات وأغليه عن الاساتذة وسخافات 


وقالت الأم محتدة : 

وتريدين دعوته للبيت لتستكملا التسلية ؟ 

وقالت الابنة وهى تلتقط انفاسها كأنها تستجب بالله : 
- ياهاما حرام عليك.. انى أدعوه ليساعدنى ف المذاكرة.. أن ا 


ما افهمه فى يومين أقهمه معه فى ساعة.. وما احفظه ١‏ 
انه من الظلبة المتفوقين.. من الأوائل. وقالت الأم | 
الناس لن تصدق حكاية المذاكرة. وهم يرؤنه 
يدخل ويخرج من بيتنا .. 

و تالت الآينة وصوتها يرتفع فى غيظ 

- افركّسى انه أستان يعظيتى دروسا 


9 ها قا ى]) نسسورعم يدك ها 


2 ج مازا كان سنقول الئاس ؟ 


قالت الأم : 5 م سوس عشيج ا 
2 سقرلون انه أستاذ.. اما صديقك هذا فهو تلميذ 0 
شالات 


. قالت الآئئة صارخة : 3 2 قاد 
وقا إن كثيراً من الاساتذة لهم علاقات مع 


جد يكااضي انسرد يمره ام أى عملاقة سوى الزمالة 


الطالبات. وأنا ليس بيتى وبيت 


وقالت الأم ق حسم ان ىن الأساتنة..: وأنا لا أريد أن 
التاس تتكلم عن الطلبة ولا تتكلم عن 
الناس تتكلم : ْ 
اعرضك وأعرض نفسى إكلإم الثابي 1 


قالت الابنة فى عصبية : 1 

57 نى رجعيه د : ١‏ 

2 ذرة ا" الأخرى : ٍ 
الامتحان.. وقالت الأم وهى ترقع صوتة “كا 0ك ا 
0 50 : انى قبلت هدا 


فاق خل تفسيينا لثبات.. البذاكرة طبعا.. وافرضي 
ف 2 فديدم 
الكلام.. هل يقبله أبوك * 
خت الابنة . 

0 1 [ : فشة إلى البيت ٠٠‏ 
8 وماذا قبل آبى أن قناتى عائشة إلى ! 5 
لتذاكر مع أخى محمود وقالت الأم فى زهقا 5-6 
المائدة اهامها بكتيها . بي 

متا ا تقئلمة لنذات الناس يجب أن تقيليه 

٠. 3 : 28 5 ٍ‏ 6 حم 
لذبنتك.. والفاس كلها تقول أن ع ا | ح 5 
ل فلماذا تتركين الناسسن تحكلم عن 0-0 5 
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وتخافين علي أنا من كتلام الناس ؟ لماذا لم تمنعى عائشة م 
من كلام النأ ؟ لمادا لخ تمد نشّة من المذ 
ا الناس ؟ لماذا لم تمنعى عائشة من المذاكرة 
0 .2 اخرياين منحى من المذاكرة مع عصاء؟ لماذا > 500 
حقّ احى أن ياتى بصدبيقته إلى ألبنت 7ت يحون من 
0 يفمه إلى البيت وليسن من حقى أن أدعو 
يغى “لان سعرضين أن صدافه أخى وعائشة صداقة نه نظيفة 
اك يي ا د بريتة تلز 
39 هم بأن يقلقما باب خهسرة المذاكرة ولا تفترضين تفد 
ض بالنسبة لصداقتى مع عصام ؟ لماذا؟ 1 : 
وصرخت الأمح تقاطعها ؛ 


رج البيت إلى ها يعد منتصف الليل.. يذاكر مع أصد هل 


مريدين أنت أنضا 1 : شق < منتصف 
ْ : ن تبقى خارج البيت إلى ما نتصذ 5 
ويد بور 3 يت إلى بعد الليل؟ ثم 
ش : ح نشة لما سمحت لها بأن تذاكر محمود فى ندت 

و'رحميدى من دوشتك.. أوجعت دماغى . 7 2000 


قا ت | . 5 4 .و موت 
وقامت لأم وخسرجت من الغرفة وهى تدق على الأزرض بقدميها فى أ 


غل. 
وسقطت الادتة 3 2 

ت الابتة على المقعد العريض وهى تهمس لنفسها 

ساعرف كيف اتصرف .. ع ' 


عادت الابنة م' 34 1 
- بنة من الجامعة وجلست أمام أمها وقالت وبين عينيها 


نظرات جادة 

ح ماها , لقد عودتنى على أن أكون صريحة معك . ما سأقوله لك 
1 بسكت مضطرة إلى فوله .. ولكننى فضلت أن 
كون صريحة : 1 
ودفعت الآم إلى ابتتها عينين ضارعتين كأنها ١‏ 
تتوسل إليها الا تصدمها بمصيبة وقالت وكأنها ١‏ 
تتنهد : 

بخير يا أجتدتى .. 

وقالت الابنة كأنها تعلن آخر الأنباء ؛ 
لقسد سبق أن طلبت أن أدعو زميلى عضا ١‏ 
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ليذاكر معى هنا فى البيت . ولم توافقى .. ولذلك قسررت ان أذهب أنا 
إليه معه فى بيته .. 
وخبطت الأم على صدرها وصرخت : 
ح يا مصييتى .. كيف تذهبين إلى شاب ف بيته ختى ولو كنان 
بحجة المذاكرة .. لو عرف أبوك لذيحك وذبحنى معك .. 
وقالت الايئة فى هدوء : 
ان عائشة تأتى إلى هنا وتذاكو مع أخى فق البيت .. 
وعادت الأم تصرخ ؛ 
- قلت لك : إننى لست أم عائشة حتى أكون مسئولة عتها .. 
وقالت الابنة وهى تبتسم ساخرة : 
- المسألة ليست مسآلة مسئولية ولكنها مسألة مبادىء وتقاليد 
اجتماعية وقد وافقت أنت وأيى على أن تذاكر عائشة مع أخى هتا فى 
البيت:#8اضبح من حقى أن أعيش بتفس المبادىء والتقاليد وأذاكر مع 
عصام ف بيته .. 
ورفعت الأم يديها فوق رأسها كأنها تهم بأن تولول وقالت 
ديا ابنتى حرام عليك ., ارخميتى من الجن ون .. قلت لك 
فتهي 
وقالت الابنة وهى لا تزال هادثة . 
يا أمى.. يا أغلى آم.. كان يمكن الا اصارحك.: كان يمكن أن 
أذهب إلى عصام فى بيته بعد أن أقول لك اتى ذاهبة 1 
إلى الجامعة أى إلى ضديقتى فوزية.. أنت تعلمين أن 
لا شىء يمكن أن يمنع البنت عما تريد.. لاتنسى أنك 
وسكتت الأم برهة كأثها تستعيد أنفاسها وقالت : 
- عتدما كنت يتتّا لم أفكر أن أذاكر مع شاب فى 
بيتى ولا فى بيته ٠‏ 
وابتسمت الابئة انتسامة كبيرة وقالت: 
0202020200 9هيا ابنتىلاتحيرينىمعدع ؟1ك 





211111111 - كيف.. كيف تتعرفين على عائلته. 

وقالت الأم وكأنها لم تسمع تعليق ابتتها . يعات سرمي :نارتنا 

- ثم من أدرانى كيف يعيش صديقك فى بيته . 1 

وقالت الاينة وقد لمعت عيناها كأنها أوشكت على تحقيق التصر. بع ات 2 5 كانك تطلبين منه أن يأتى مع أمه | 

ح انه يعيش مع عمائلته طبعا.. أبوه وآمه وله اختان أخذاهما قى 2 710 مسو ع زواع اله نوصو الامتحتان 
الجامعة.. كلية التجارة.. والثائية فى الثانوى. إيخطبتى. الموضوع ودج يب* ليتزوجنى أو يأتى ليذاكر معى. 

وقالت الأم وعيناها تاثهتان فى الحيرة . واكذاكرة: وقرق كبير يعن إن يانى جادري» 


تن 70 ات 0 ا 2 قالت الأخ فى حدة : 5 ا 

دتكثى لا أعرف أمه.. ولا أعرق أحبدا من هذه العائلة ولا حتى عاك لزع جاده .. أن صداقة الاولاد يجب أن ١‏ 

سمقتةت حد لد يجب ا 
وقالت الابنة . 1! تصحبها صداقة العائلات. 


قالت الابنة كأنها استمعت إلى حكمة : 
٠ 3 _ 9 ' 3‏ - 01-1 
هذا صحيح يا أمى.. يجب أن نتعارف غائليا ما دمنا تعارفنا ّْ 


: 0 نه أن يأتى ليخطبنى. - | 
لزيارتنا .انه هو نفسه سيتصور أنى أطلب منه أن يانى اي ِ 


انك أيضا لا تعرفين أحدا من عائلة عائشة صديقة أحى.. 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى امتعاض: 
ا -- ان أمها لم تطلب التعرف بى بل انها لم تسأل عنها فى التليفون 
| وهى هنا.. ومن يدرئ.. ريما كانتت عائشة تأتى إلينا دون أن يعلم 
| اهلها. 


وقالت الابنة معترضة . 


ا 
وقالت الأم وهى تتنهد فى زهق : ْ 
ناوا الكل ؟ ا 


1م 0ك 





- لا ياماما.. كل أهلها يعلمون انها تذاكر مع أخى.. وآمها سيدة أ ا أذهب لأذاكر معه ف بيتهم وتتصلى بى هناك | 
| متحررة.. مودرن . أ ا : فيكت ها ولا شك ان أمسة مبتزد علمك. ل أتى استطيع ) 
وقالت الأم فى حدة. ا إن اقول له انك تريدين أن تكلمى آمه التشكريها على لبط اب 
التحرر ليس معناه الا تعلم أين ابنتها.. ا استضافتها ى..وبذلك تتعارقان.. 7 
وقالت الاينة ساخرة. أ سرحت الأم مع أقكارها برهة ثم قالت كأنها 
وليس معناه أن تتبع الأم ابنتها كأنها | قورت أن تقدم على النقايلرة ؛ 
عسكرى بوليس.. وسكتت الأم برهة ثم قالت كانها أ -اسمعى .. ليأت هو ليذاكر معك هنا .. 
اتخذت قرارها الأخير . ا وصاحت الابثة فى فرح : 
اسمعى.. إذا كنت تريدين أن تذاكرى مع ب صحيح يا ماما ؟ 5 
عصام فيجب أن أتعرف على أمه وعائلته.. وقالت الأم وليس على وجهها فرحهة 
47+ وقالت الابثة وكآئها قوجئتت ادا أينتى لاتحيرنثى بعك 818 
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الصحيم ح هو ما يوافق عليه أيوك .. - المهم كيف تفطين لحعك .. أحيانا تكو ن التغطية آومّح من 


قالت البنت فى زهق العرى 
لل مام هل تحدثت مع بابا عن دعوة عصام ليذاكر معى : وقالت الابنة وهى تقلب شفتيها ف قرف : 
وقالت إلا لأم ووجهها متجهم : إن أبى كبقية الرجال .. لا ينظر إلى المرأة إلا يعين واحدة .. عبن 
سلا الجنس .. المرأة ليست سوى قطعة من اللحم .. 
ويقالت البنت فى سخط ٠:‏ وقالت الأم ق هدوء 
> كاذا “لقند وعسكاتت .. إتى اريسد أن أنتمى من هذا الموضوع حاذن فاعذريه مادام كيقية الرجال .. 
اليوم ., وقالت البنت فى ثورة . 
وقالت الأم وهى تتنهد كآنتها تستجير بالله : ا - انه كبقية رجال الجيل القديخ .: جيلنا لا يرى ق البلوجينز أى 
- كان فناك موضوع أهم .. ٠‏ اثارة واسألى أخى .. 
وقالت البنت فى دهشة ِ وقالت الآم ساخرة : 
س ماهو الأهم .. / أنا متأكدة أن أخاك كأبيك فى كل ما يخصك .. أنه يسمح 
ا ففالكا الام فى #بوراسية اهل : ْ يَآلَتلوجيتز لأية فتاة إلا أخته .. 
| -البتطلون البلوجيئن.. ِ وقالت البثت:: 
وقالت البنت وهى أشد دهشة ؛ ان صديقته عائشة كل يوم فى بنطلون 
ماله اليلوجيتز.. ١‏ وقالت الأم ساخرة : 
وقالت الأ وهى تزفر أثفاس السخط ا لأنه لم يتزوجها بعد.. 
| سحو سوا ةنم رييست نادت | وسكتت البنت برهة ثم انطلقت قاكلة : 
| ممتوع ممنوع لبس هزا البنطلون ن .. انه ق نظره أوقح من المينى | حك جا ا ما رأيك لو لبست مع البتطلون الجيتز | 
جيب .. انه يظهر تفاصيل تصفك الأسفل بشكل أ طرحة بيضاء تغطى رأسى وكتفى كما تفعل البنات 9-25 
مثير َ: ٠‏ المتدينات .. أظن أن هذا سيرضى بابا ويجعله يغفر 3 
وصرخت البنت فى احتجاج ؛ ا للبلوجينز .. سأكون أمامه فى منتهى الحشمة .. 
٠‏ أثه ينطلون يغطى كل قطعة مثى : ماذا يريد | وضحكت الأم وقالت : : 
أكقن من ذلك ا يا بنتى هذه نكثة سيضحك غليها كل الناس 3 
المطلوب هو تغطية اللحم وقد غطيت لحمى كل.. أ لو رأوك بالطرحة فوق البلوجينز . 
كل البنات يرتدَين البلوجينز .. وضاحت البنت : 
وقالت الأم مبتسغة ابتسامة ساخرة انى أقبل أن أكون نكتة عن أن تعودوا + ل 





#ا نا ابنتى لذ تحيربنى معك يه //ؤؤ لا 





سي سس سس" 
عصر الحريم وأكون عبدة للرجل يفرض ايه ٍْ 
وماتلبسيش.. أخرجى وما تخرجيش.. حتى لو كان هذا الرجل ابى 

قالت الأم وهى تشد انئفاسها فى ضيق . 

0 0 0 2 

ريا ابنتى المثل العامى يقول : كل ما يعجبك وألبس ما يعجب | 
التاس". وأقرب الثاس اليك هو أبوك فألبسى ما يعجبه. 

خت البنت. أ 
وصرخت الدٍ مما معة 

حت مالل سال القايي.: لكنا لجسن لحري ٠‏ 00 
| استراليا.. ان البنت من حقها أن تترك بيت العائلة عند دال | 
| السادسة غشرة من عمرفا.. لا أحد يستطيع أن يقيد حريٍ عط 
| القاتون معها والمجتمع معها.. واحمدوا ربنا لأنى لم أفكر بعد ف | 
| وا د ْ 
0 تسخر من عقلية ابنتها ا 

قالت الأم كأنها ت خر من عقليه اد : : 7 
)| ات البئت هناك قترك ننث العاظة لانها تستطينغ أن تعتمد على | 
ْ 0 أن تعمل تكسب وتستغنى عن دخل أبيها وأمها.. | 
؛ نقفسها.. تستطيع آن وتكسب ْ 
أرينا شطارتك واعملى واكسبى . 5 

|| وقالت البنت وهى ترد على سخرية أمها . اا‎ ٠ 

و : 10010 ظ 
| ان الحرية لها طريق اخر هنا.. انى استطيع أن أخذ بنطلون 





وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها نظرة جادة : 


عندما تذهيين إلى الجامعة . : , 
وترددت البنت قليلا ثم قالت وهى تدير عينيها 
لم يفظر على بَالع. 
وقالت الأم فى جدية 
مد 0 أمنك.ة باتك لاا تذهبين إلى 
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آّ 
٠‏ 
ا 


)| معى وآلبسه فى بيت صديقتى هدى.. ولا مين سمع ولا مين درى ٠‏ ا 


. اك ادو . ٠.‏ 1 عرد اق 1 : 8 
حد قولىالى يابتتيب: ذا لارترتدين هيدا اليقطيب | يمكننا يها اقناع والدك بأن يسمح لصديقك عصاء 


بأن يأتى ويذاكر معك هنا .. 





اأجامعة بهذا البنطلون لأنك تخافين من كلام وتعليقات الطلبة. أى أن 
3 هذا البتطلون شيئا غلطأً.. شيكاً مثياً.. أى ان آباك على حق.: وكما 
«عملين حسابا للظلية اغملى حسابا لأبيك . 
وقَالت البنت ضارخة 
- ساذهب إلى الجامعة قدا بالبلوجينز 
حريتق 
وقالت الام وهى تنظر إلى ابنتها مشفقة . 
لاأظن انك جادة قيما تقولين . 
وضعف صوت البنت وقالت كأنها خجلة من تفسها. 
ياماما الجامعة حاجة وبعيد عن 
يي ٍ 
وقالت الأم وهى تشد البنت إليها فى حنان : ا 
يا اينتى أريحينى وأريحى أباك.. ا 
وقالت البنت وهى تحنى رأسها على صدر أمها . ا 
- وهل تريحونتى انتم وتسمحو ن لى بأن أذاكر مع عصام. ا 
وقالت الأم وهى تبتسم ابتسامة كبيرة . ٍ 
ب اعدك.. ا 
| 
ا 


حتى اقنعكم بحقى فى 


| 


الجامغة حاجة تانية.. مجتمع | 


ثم قامت الآم ودخلت المطيخ وجرت البنت وفتحت الكتاب.. 
قالت الأم فرحة وكأنها اكتشفت اكتشافا رائعا . 
ح اسمعى يا ابنتى.. لقد وجدت الوسيلة الدئ بد 






000ص 


وقالت الابنة فى فتور : 

ح بكر يا ماماء: 

- تقدمة على انه صديق أخيك .. 
وقالت الابئة فى دهشة : 
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- ولكنه ليس صديق أخى إثة صديقى أنا .. ا 
وقالت الأم وهى لاتزال فى حماسها : ا 
أعرف انه صديقك أنت ولكنى أريد أن نطمئن أبوك .. ا 
وصاحت الابنة ىق عصبية : ١‏ 
> لا يمكن أن أطمئن أبى بأن أكذب عليه .. لا تحرضينى على | 
الكذب :. أنت تعرفين أنى لا أحب الكذب ولم أكدّب أبدا .. وأبى يجب ١‏ 
| وقالتالأم ساخرة: | 
| “حلا ياشيقة ب أنوك يغرق فل شىء ...تقرف أنك مثد اسيؤعين | 
عندما كان هو فى الاسكندرية خرجت مع فوزية وأخيها وشلة من ْ 
| الينات والأولاد ورقصتم حتى الساعة الواحدة صباحا .. لماذا أ 
| لم تقولى له حتى يغرف كل شىء .. ا 
ا وأدارت الابنة وجهها كأنها ل تريد أن تسمع هذا الكلام وقالت ١‏ | 
2 -لماذا لم تقولى له أنت .. أنالم أخرج ولا أسهر إلا بموافقتك  ..‏ ! 


أ وقالت الأم وهى تزفر أنفاسها كأنها تعاتى التدم : ا 
--لقد قلت له :إنك ذهبت إلى عيد ميلاد فوزية .. | 
وقالت الابنة ىق صوت خفيض : ا 


- وأنا أيضا قلت له انى ذهيت إلى عيد ميلاد فوزية .. لقد كان | 
| عيد ميلادها قعلا .. 
وقالت الأم ساخرة : 

-ك----00 ولكنك لم تقولى له ماذا جرى فى عيد ميلاد | 
ستنا فوزية .. لم تقولى له أنك قضيت الليل حتى | 
الواحدة صباحا ترقصين فى محل عام ولم تقولى له | 
أنك صفعت الواد محمود بالقلم لأنه حاول أن يقبلك ؛ 
وهو يرقص معك .. حاول أن يقبلك من شفيتك | 
وطبعا لو انه اكتفى بأن يقبلك فوق عنقك لما احتجت | 
لصلفك > ا 

وصاحت الابئة : 
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با هاما لا داغى لكل هذا الكلام ., ليس المفروض أن أقول ليانا 
“ل ها أقوله لك .. 1 
وقالت الأم ساخرة 
-لماذا .. انك تقولين انه يجب أن يعرف كل شيء .. 
وقالت الابتة فى سخظ 
يجرحه.. هل كتت تريدين أن أقول لباب إن محمود حاول أن يقبلتى .. 
ماذا كان يفغل .. كان يجن وقد يقرر | و 
عاقة أو ريما ضتربنى أنا هذه العلقسة .. أنى صريحة صادقة مع بابا 
ولكة 3 أله ١‏ 7 م 0 
عرف حكاية محمود وحكاية سهرى للساعة الواحدة لاعترفت ولما 
كذبت عليه .. وأنا راضية عن نقسى لأتى إذا كنت قد اخفيت عن بايا 
فإنى لا أخفى عنك شيئا آبدا .. وأنت تعلمين .. 2 
أعلم يا ابنتى .. ان أكثر ما يطمثننى وأكثر ما أعتر به هو انى وائقة 
انك لا تخفين عثى شيئا .. وأحس دائما بأنتا لسنا أما ْ 
ولكثنًا أيضا أصدقاء .. 
وقالت الابنة وهى تقبل أمها قبلة سريغة : 
تقفين ضدى كما تقفين الآن .. 1 
حت أبدا .. أنا لا أقف ضدك ولكنى أخطط معك .. 
وأعتقد أن الخطة الأخيرة هى التى ستحقق النصر 
لك ولى .. 
وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها ى يأس : 
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ن ينزل إلى محمود ويضريه | 


وابنتها فقحسب 






0 مسيم 0 


قالت الأه ؤعيتاها تلمعان كآنها تعرض خطة خظيرة : 57 000 
و م لوحن ن بغرصض ب ١‏ وانة ة أن بابا دة ما ع ا : 


بأخيك مخمود كأنك التقيت به صدفة .. تنتظرين أخاك ومغك عضام اريت للنطازتك. 

إلى أن تمر بك ليعود معك إلى البيت .. وتقدمين أحدهما للآخر.. ثم | 00 

تحدثين أخاك عن عبقرية عصام وأنك تريدين أن يساعدك فى ا حيرا ضاي فرك 

المذاكرة.. و .. وقاطعت الاينة أمها صارخة : 0 وافق على أن أدعو عضام ليذاكر معى. 
يا ماما حرام غليك .. هذا كلام زمان .. وزمان لم يكن من حقك | وقالت الأم فى برود. 

! أن يكون لك صديق إلا إذا كان صديق أخيك وصديق العائلة .. اليوم , - أعرق.. 


أ حياة أخرى ومجتمع آخر .. البنت التى تدخل الجامغة وتعمل فى كل | وقالت الابنة فى دهشة . 








| المهن والوظائف وتستطيع أن تكون وزيرة ورئيسة مجلس إدارة ٠.‏ | -لماذا لم تقولى لى ما دمت تعرفين ؟ 
| هذه البنت أضيح من حقها أن يكؤن لها أصدماء ٠م‏ أت ”دبي 1 | وقالت الأم وهى لا تزال ف برودها . ا 
ا وعصام صديقى وليس صديقى أخى .. ويجب أن أقدمه وأن تقبلوه ١‏ : - لآنك فضلت أن تطلد المؤافقة من أبيك ور ون ابن 
' على أنه صديقى أنا .. أفضل ألا يوافق.. بيك بنفسك.. ولأنى ا 
ا وصرخت الأم ردا على صراخ ابنتها : 1 وقالت الابنة فى فرحة الانتصار على أمها ؛ ١‏ 
ٍ وبنت والجيل الجديد كالجيل القديم يؤمن بأنه لا يجتمغ رجل وامرأة وقالت الام وهى تزفر أنفاسها: ا 
إلا وكان ثالثهما الشيطان . لأنى كما قلت لك لا أعرة 06 ا 
وقالت الابنة وهى تضحك ساخرة : ُ قالت الائثة 06 عرف صديقك هذا ولا أعرف أمه.. 1 
- ان الشيطان أصبح كسيحا على ايامنا.. لاننا ذ فض الاختباء.. | 9 بنة وهى تهز رأسها كأنها تأسف على عقلية أمها. ا 
عو ال يي 1 3 00 بايا انها لايهرق» نه ١‏ 0 ا 
ٍ نرفض أن نعيش ف السر كما كنتم على أيامكم.. | 0000 بع ولا يعرف أباه.. وقد سألنى كثيرا عن أن ١‏ 
الشيطان ينفرد بالرجل والمرأة عندما يختيئان وراء | ات أعرف عن ابيه شيثئا إلا اسمه ووظيفته 3 ا 
الجدزات ولكنه لا يستطيع أن يقترب منهما وهما | كم 07 وافق بابا.. لاثقة ى عصاح وف ابيه.. بل 
يعيشان ف المجتمع بصراحة.. يعيشان ف الهواء | 061 
الطلق.. وعلى كل حال لن اعتمد عليك وسأعرف وقالت الأم فى حدة 
كيق اتصرف . - الثقة ليس معناها أن نتركك لشاب لا نعرق 
وقالت الأم فى جرع: أصله وفصله.. : 
تمان ستفعلين ؟ وقالت الآبنة 
وقالت الابنة فى ثقة : سيا أمى انك لا تتوكينتى لأحد وأنا ل أخرك + 
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تفسى لأحد.. ثم أن الأصل والفضل لم نعد لهما قيمة زمان.., لم تعد 
شخصية الولد والبتت تقدر بتقدير قيمة العائلة أو بشخصية الأم 
والآب.. أن أولاد جيلتا أصيبح لكل متهم شخصيدتة الخاصة القائمة 
بذاتها وغالبا ما تختلق عن شخصية الأب والأم.. اننا تغيش دنيا 
جديدة ومجتمعا حِديدا يفرض عليك_ تقاليد جديدة.. أنا لا أعيش 
الخياة التى كنث تغيشينها وأنت فى مثل عمرى.. ولا أخى محمود 
يعيش الحياة التى كان يعيشها أبى وهو ف عمره.. زمان كان الشاب 
الذى يعمل جرسونا فى أحد الفنادق يعتبر انه مسكين غليان ومن 
عائلة خدامين أو أنه نزل بنفسه إلى مرتبة الخدم وكان لا يمكن أن 
| تزوجى ابنتك لجرسون.. والآن أصبح الذين يتطلعون إلى مهنة 
| الجرسون شبانا من أحسن الشبان وأصبح ابن الوزير يمكن أن 
يكون جرسونا وأحسن بنت يمكن أن تتزوج جرسونا .. وزمان كانت 
البتت التى تعمل خياطة تعتبر خدامة وشحاتة والتى تعمل سكرتيرة 


تعتبر منحلة تبيع نفسها لرئيسها.. والآن هناك سيدات وانسات من ُ 


عصام فليس معنى هذا أنك عرفت عصاما.. 
وقالت الأم كأثها تصرخ : 


- البيت هو الأساس .. البيت هو الأرض التى تنمو فيها البذور.. 


قإذا كاتنت الأرضن صالحة تثمو البذور ضَالِفة 
وردت الابنة ساخرة 


ظهر العالم فاسداً..ويمكن أن تقول أيضا. : يشبق 
من ظهر الفاسد عالما.. وعلى كل حال فأنا وائقة من 

أن أبى رغم موافقته سيبدأ من اليوم فى السؤال عن 
إب:غصاء وأتقت ستحقف رين تحت الارض حتى 
تعلمى ما يقال غن امه وععن اخته.. انكم لا تفرقون 
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تان الما القديم قدع دتياكم يقول: َخَلْقَمَن | 


بين مطالب. الزواج وطالب الزمال والصداقة . 
وقالت الأم فى قرف : 


المحترم. 
وقالت الابنة وقد عادت إليها فرحتها : 
ريما غدا . 
وقالت الأم القرفانة : 
| -وأين ستجلسان للمذاكرة . 
ْ وقالت الابنة وهى تبتسم ساخزة : 
| ستحتأمرك. 
ا وكالك لمر اهادم 
1 فامان د أخويا بج قلت مو عائدة يكير 
| هندسة. . مادخلنا نحن فى الهتدسة.. لا أنا استطيع أن أذاكر مع 
| ولا أخى يستطيع أن يذاكر معى . 
وصرخت الأم : 
ْ - هل تريدين أن تذاكرى مع زميلك فى غرفتك يجانب السرير 
| وقالت الابنة وهى تزفر انفاسها فى سخط : 


- ياماما.. ياحبيبتى.. اذا كان هناك شىء يمكن أن يحدث بيتى أ 


ا وبين عصام فلن يحدث هنا.. أنا الست فى حاجة إلى 
ا أن أدعوه إلى البيت ليحدث ييتنا شىء.. البيوت 
والأماكن الأخرى كثيرة.. ثم أنا لا أطلب أن يذاكر 
معى فى غرفتى . 
وقالت الأم من نحت أسثانها 
-أين إذن ياست العباقرة ؟ 
وقالت الابنة وهى تحاول أن تمسك بأعضابها 


من الانطلاًو 
9 ق 


«ا با انتتى لاتحيرينى نعك ها نق؟ ٠‏ 


جسسسا بي 


1 





/ 


فى حجرة ة الصالون أو ناي البطاة.: آي مكان من البيت | 
حتى ولوق المطبخ . 
وبسكتت الأم برفة ثم قالت.وهى تخرج من الغرفة : 
- عندما تأتين به يحلها رينا . 
وتتبعها الابنةبعينين فرحتين وبين شقتيها ابتسامة النصر . 
قلت الأد.وفى تنتسم لاينتها انتمابة واسعة. 
د د 

الحقيقة انى كنت مخطتة فى الحكم على صاحبك عصام.. اته 


1 قعلا شاب مهذب.. خاد.. مشرف.. ووسيع.. وذوقك حلو يا بنت : 





وقالت الأنتية ساخرة : دوك لم مكن .له يكل فق ضبداقت العصياج 
وقالت الأم وهى ترشو ابنتها بابتسامتها : 

قولى الحقيقة.. ألم يدخل قلبك.. 

وقالت الابنةبلا مبالاة : 

-لقد اتخذت قرارا منذ سنوات بعيدة.. 


وقالت الأم فى دهشة : 

اق إقوان. 

وقالت الابنه وهى تضحك : 

حم ممقوج الذغول إق قلبى: ممم انح : 
وقالت الأم فى جزع . 


لماذا يا ابنتى.. حرام عليك أن تظلمى نقسك . 
>> وقالت الآبتة كآتها تلقّى خطابا : 


شايا أيغد من حب الزمالة والصداقة . 
وقالت الأم فى لهفة - 
حدلماذا!! 
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- بالعكس.. أنا أظلم نفسى ولكنى احمى | 
تنفسى.. فنحن تعيش فى دنيا لم تعد تحتمل الحب.. | 
انى استطيغ أن أحب الله.. وأحب الوطن..وآحب | 
الملوخية والبسبوسة.. ولكن ليس من حقى أن أخب | 


ولت الايئة وق تيتسم فق عسرة : 
يفتج بيتا. ثم الاظن عش ر نوات إل أن نجبد شق تمغتلك زوج 
وزوجة.. ويضيع عمرى ف الانتظار . 

- ولكن العائلات تساغعذ ذائما أولادها وؤبتاتها بفقد 
الزواج..وقالت الابتة ق اصرار : 

- هذا مالا أريده لنفسى.. وأنت تعرفين أن عائلة عصام 
لا تستطيع أن تساعده وأنا لا يمكن أن أطلب من بابا أن يثفق علي يعد 
أن اتخرج واتزوج.. ثم اتى لا أقبل أن أعيش مع زوجى فى بيت أهله أو 
بيث أهلى.. الزواج لا معتى له دون استقلال الزوج والزوجة 

هذا كلام فاض.. لقد تزوجت أباك ومرتيه لم يكن يزيد غلى 


اثتى عشر جنيها فى الشهر . 
وقاطعتها الابنة ساخرة . 
- غلى الأقل وجدتما الشقة , 


وقالت الأ كأانها تتياهى ينفسها : 

- لقد كتت أكنس وأغسل وأطبخ بنقفسى وليس 
معى أحذ يساعدنى.. أن الزواج الناجح يبداً من الصفر. 

وقالت الابنة كأنها تستهين بعقلية أمها: 

ح ان الصفر الذى كان يساوى على أيامكم اتنى 
عشر جنيها فى الشهر:. يساوى الآن لا أقل من ستين 
جنيها فى الشهر.. الصفر الذى يضمن لنا بداية يمكن 
أن نرتفع بها كما ارتفعت أنت وبايا. 





ابا ايثتى لا تحيرينى معك ا /8؟! اه 


وقالت الأم فى سخط : ا 
- أنتم جيل مدلل.. لا يريد أن يتعب ليبنى نفسه.. يريد كل شىء | 
جَاهوًا بين يديه:ختى فى اختيار ثيايكم:: لقد كتا تفضل الفساتين 
التفصيل وكلنا تعلمنا الخياطة لنصتع ثيابنا بأتقسنا.. أما انتم 
افتريةوق اللابس'جَباهرّة. كله امن لآ انت ول آحة واحدة مق | 
صديقاتك تستطيع أن تجلس إلى ماكينة خياطة . 


وقالت الابثة ساخرة : 
ولا أنت ولا واحدة من صديقاتك دخلت الجامغة .. 


حدمإذا كذ جو ع الجامفة باكيجرع؟ ْ 
وقالت الابنة وهى تبتسم ابتسامة حلوة لأمها كأنها تخفف غنها. | 
ح اسْمَعِيْنَى يا:ماها.. اسمعى كلام بتت الجامعة.. أن الثايت هى أ 

أن التقاليد الاجتماعية هى انعكاس للحالة الاقتصادية التى يعيشها | 
المجتمع.. ولذلك تختلف التقاليد من جيل إلى جيل.. ومن بلد إلى بلد.. | . 
| ومن طبقة إلى طيقة.. كل ذلك حسب اختلاف الحالة الاقتصادية.. | 
| وثحن اليوم نعيش ف خالة اقتضادية تختلف عن الخالة التى كنتم | 
| فيها أياخ شبابكم.. هذه الحالة أثرت ف التقاليد التى تجمع بين المرأة 
' والرجل.. ونتج عنها انه أصبح من الطبيعى أن تعيش البتت والولد 
يعد الزواج مع عالة الزوج أو غائلة الزوجة.. لماذا؟ لأنه ليس هناك 
مشباكن كاقينة ولان إيجان المشائكن ايح أعلى مها 
يسنطيعه دخل شاب مبتدىء.. أى حالة اقتصادية.. 
بل أن هذه الحالة بدأت تَوّثْر على الجيل الجديد 
تأثيرا خطيرا.. لقد أصيح ف الجيل الجديد من يؤّمن 
بآن الحب يغنى غن الزواج.: أى أن البتت يمكن أن 
' تعاشر حبييها بلا زواج.. لا لأتها عبر شريفة أو 
الف المتمللة والكن ققط تأيه أ مدن والأتيسكا 
4 له تستطيع اقتصساديا أن تتزوج حبينها.:ؤهذا 


| 
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يحدث فى مجتمغات كثيرة راقية حضاريا كالمجتمع الأوروبى | 
والمجتمع الروسى ولنفس السيب.. أنى أن الحالة الاقتصادية تتطور 
فى مصر إلى مستوى المجتمعات الأوربية وتصبح الحياة الخاصة 
للافراد ملكا لاصحابها.. كل ؤاحد خر ف نفسه دون أن يتدخل 
المجتمغ ليسأل البنت والولد هل هما متزوجان أم ليسا متزوجين. ‏ | 

وخبطت الأم على صذرها وقالت : 

سيا مصيبتى.. وأنت ابتتى هل تؤٌمنين بهذا الكلام .. 

وقالت الابنة كأنها تحادت نفسها : ا 


وقالت الآم الملهوفة : ٠‏ 
كرف ؟ ا 


سم وفالت الابنة ميتسمة فى هدوء . 


2 ظ 
وقفزت الأم واقفة كأنها تذكرت شيئا وقالت وهى خارجة ا 


- انتظرى حتى اطمئن على البنت نبوية ف المطبخ وأعود إليك 


لأطمكن على عقلك . 


- خبرينى يا ابنتى.. لقد قلت انك تحمين نفسك من الحب بعقلك.. كيق؟ 

وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها كأنها تشفق عليها من ليقتها. 

- يأن أسلط عقلى على قلبى:. وأجعل له دائما عت 
سلطات القيادة.. عقلى هو القائد الأعلى لكل 0 
تنصرفاتى.. وأرفض أن أخطو خطوة واحدة مهفا 
ألحت على عواطفى فا دام القائد الأغلى لم يوافق . 

وقالت الأم وهى تغمز بعيتها لابتتها كأنها 
تشجعها على أن تبوح لها بالسر 

س ألم يضغف عقلك مرة آمنام عواطقك.. ان آتى ' 
قائد أعلى له لحظات ضعق.. إن الملكة بلقيس 


قالت الأم فى لهفة وهى تجلس بجانب ابنتها وتكاد تلتصق بها | 
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| ضغفت ماو سيدنا هليمان رقم انها كانت تقاريه. .هكذا قرأت: .ألم ] 
تلتقى أبدا بسيدنا سليمان وتضعفى له يا ست بلقيس . ا 

وقالت الابنة ضاحكة : ا 

- لقد التقيت بأكثر من سليمان ولكنى قاومت أن أضعق أمام | 
واخد عدوم : 

وقالت الأم كأنها تستهين بعقلية ابنتها : 

- أخاف أن تلتقى بواحد يلطشك من أول نظرة . 

وقالت الابتة جادة كأنها تهم ان تلقى درسا : ا 

> تقصدين الحب من أول نظرة.. يا ماما.. يا حبيبتى. .صدقينى | 
ليس هناك ما يمكن أن يسمى الحب من أؤل نظرة.. الحب لا يتحقق يتحقق | 
أبدا من أول نظرة.. ولا من ألف نظرة. . النظرة قد تولد الاعجاب. 1 

ا 


ا والاعجاب يتطبور إلى أن يصل بالاثنين إلى نوع من.تكامل الشخصيتين.. 
ا وهنا يولد الحب.: ,وقد لةيتطيونالافجاب وييقن داثملاق .دوذ | 


| 





الاعجاب ولا يصل أبدا إلى الحب.. وقد صادفنى الاعجاب مرة بشاب | 
آخر ولكنى كنت حريصة على ألا أعرض هذا الاعجاب للخطر. 

وقالت الأم كأنها لا تفهم ابنتها . 

- أى خطر ؟ ! 

وقالت الابنة وهى تلقى نظراتها إلى بعيد كأنها تتذكر : 

- خطر التجرية,. ان كثيرات مسن البنات كلما صادفن شانا | 


الآخر. . والمصيبة أن الذى يحدث بعد ذلك أن البنت 
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يعجبن يه يقدمن معه ‏ وريما من أول يوم -على | 
التجربة.. كل منهن تجرب معايشة هذا الشاب لعل | 
التجربة تنتهى بها إلى الحب وينتهى بهما الحب إلى | 
الزواج.. ومعظم هذه التجارب تفشل وتكتشف | 
. البنت انها لا يمكن أن تحب هذا الشاب.. وقد| 


وقد يكتشف الاثتان معا أن كلا متهما لا يطيق | 


تتعود بو مويه + تفرع من تجرية لتمخل تجرية. تدمن التجارب | 
وتصبح صورة من صور الانحلال.. والانحلال ليس حالة اخلاقية 
ولكنه حالة مرضية.. انهن مريضات بالانخلال . 

وقالت الأم مغترضة : 

- ولكن لماذا تحكمين على كل التجارب بالفشل . 

وقالت الابنة وهى تهز رأسها كأنها أستاذة فى الجامعة : 

- لأنها تجارب تبدأ بالاعجاب من أول نظرة. -أى الاتجاب 
بالمظهر.. بجمال البنت ووسامة الشاب. والمظهر لايكشف عن | 
حقيقة الشخصية . أ 

وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى حيرة . 

وماذا تفعلين أنت عندما تعجبين بشاب ؟ 

> وقالت الابنة وهى تتثهد وكأنها تتحسر على نفسها : 

لا أعرض نفسى للتجربة.. ولكنى اترك هذا الاعجاب يتطور أ 
تطورا طبيعيا.. وقد لا يتحلور:. قد افقده وأنسى من أعجبت به.. وقد | 
يتطور.. فإذا تطور إلى درجة أن ينقلب إلى تعلق بهذا الشاب.. ويكاد 
يصل بى إلى حالة الحب. . تركت القيادة لعقلى. ٠‏ وعقلى دائما يحرضنى ! 


| على أن أهرب من هذا الاعجاب.. اهرب من الحب قبل أن يولد. | 
ان وو عرص عر جوع . وأنت تعرفين | 


بع مم للقي ويد سكن اي اا 

و الاقتضادية وأرّمة المساكن. لم يعد يستطيع 

ل 0 00 
وقالت الأم وهى تمد ذراعها وتحتضن اينتها؛ 
ا ا و انك تعسذبين 
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يابنتى. كل عقدة والها خلال. كل خب ادع طدديق يتتهى نيه إلى 
الزواج . 
وألقت الابتة رأسها على صدر أمها وأجهشت بالبكاء وهى تردد. 
ع انى متغبة يا ماماء لااتدرين كم اتعذب: 
وقّالت الأم وهى تربت على كتف ابنتها يكل حنانها : 
- لماذا يا اينتى؟ ماذا يتغبك؟ ماذا يعذيك؟ ماذا ينقصك؟ انى فداك 
يا ايت :: قداك ينا حبيبتى.. لا يمَكن أن اتوك قي الدئيا ما يمكن ان | 
| يتعب أى يعذب حبيبتى . 
وقالت الابئنة وهى لا تال تبكى فوق صدرها : 
انك لا تدرين قيم أفكر يا ماما . ا 
وقالت الأم فى لهفة : ْ 
ح فيم تفكرين يا حبيبة ماما ؟ | 
وقالت الابنة وفى تهسح دموعها ؛ ٠‏ 
ا - أفكر فى الزواج.. د 
ورفعت الأم رأس ابنتها عن صدرها وقالت وهى تنظر اليهاف | 
جزع: | 
- زواج وانت مازلت فى السنة الثانية بالجامعة . 
ا وقالت الابئة ى سخط كان دموعها انقلبت إلى رصاص تطلقه فى | 
ضدر الدنيا . ا 
ما الفرق بينى وأنا فى السنة الشانية أو فى السنة الرابعة | 
9 أو بعد أن اتخرج.. الهم واحد. .هم تحمله كل | 
البثات . 
وقالت الأم ى سقط ؛ 
هم لا يرفعه إلا الزواج.. هذا ما تقصديته.. 
انها المرة الأولى التى أسمع منك هذا الكلام 
وارتفع صوت ثيؤية الشغالة من المطبخ تثادى 
على الأم.. على ست الييت. وقامت الأم قافزة وفى 
تقول لابتتها 
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ب انتظرى إلى أن أرى ما حدث ف المطبخ وأعيد إلية. 

وعادت الابنة تبكى . 

جاءت الأم وألقت بنفسها بجانب ابنتها وهى تقول ف لهفة : 

- خبرينى.. كيف تفكرين فى الزواج قبل أن تنتهى من سنوات الجامغة؟ 

ومسحت الابنة دموعها وقالت وهى تتنهد وكأنها تزفر العذاب. 

ياماما كل بنات الجامعة يفكرن فى الزواج.. حالاً.. اليوم قبل 
الغد.. فإذا لم تجد البنت من تتزوجه قالت انها لا تتزوج إلا بعد / 
التخرج.. وإذا وجدت العريس قالت انها ستتم تعليمها بعد الزواج.. | 
لاتصدقى أن هناك بنتا لا تتمنى الزواج والمهم أن تجد من تتزوجه.. 
وى ستين داهية الجامعة . 

وقالت الأم فى عتاب ؛ 

ب ليس هذا ما اتفقئا عليه يا ابنتى.. لقد اتفقنا غلى ألا تتزوجى إلا 
واعتذرنا لهم الواحد بعد الواحد.. لا رواج قبل التخرج . 

وقالت الابنة ساخرة. 

- اعتذرنا لهم لأنهم لم يكن بينهم واحد تنطبق غليه الشروط. 5 
يكن بينهم واحد يعجبكم فكنا نتحجج بالجامعة.. لى كان بينهم واحد 
أعجبكم لنسيتم الجامعة ولكنتم تقولون لى ساعتها.. اكملى الجامعة 
بعد الزواج. 

سالك الأريقن تنشاق فوته تنمدا عابنا 5-5 
تحاول أن تكشف سيرها : 

- منذ متى تفكرين فى الزواج ؟ 

وقالت الابنة كآنها د تعترف أمام قسيس : 

- منذ سئة.. اننين.. ثلاثة,, ريما طوال العمر . 
وأنا أقكر فى الزواج:. وكل سنة.تتعبئى الفكرة أكثر .. 
وأكثر .. 

وقالت الأم وهى حائرة 
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- لماذا يا ابنتى؟ ماذا ذ! دعنك ؟ ماذا ينقصك إى أن تكرُوجِي بعد 
التخرج بإذن الله ؟ 

صرحت الآبنة كاخيا كساقت داعي ؛ 

ينقصتى كل شىء.. ينقصتى استكمال شخصيتى.. يتقصنى | 
الرجل الذى يكون لى.. يتقصنى ارضاء غريزة الامومة التى آحس يها | 
منذ كنت ألعب بالعروسة وأنا طفلة.. ينقصنى البيت الذى أكون 
سيدته.. انك يا أمى لم تجزبى الحرمان لانك تزوجت وأنت فى 
السادسة عشرة من عمرك.. لقد كان جيلكم أرحم بالبئت من جيلنا.. 
كان يسرع باشباعها بمجرد استكمالها لطبيعتها كأنثي...فيحميها من 
الحرمان ومن الضياع ومن البهدلة . 

وقالت الآم كأنها تسخر من نفسها: 

- لقد كان يقال غنا اننا جوار.. يبيعنا أهلتا للمشترى الذى يدقع 
| الثمن الذى يحددوته.. المهر والشبكة.. ثم ينقلونئا من سسرير الطفولة 
إلى سرير الزوج:. اسمعى يا ابنتى.. انت تعلمين أنى زوجة سعيدة .. 
سعيدة بابيك.. وسعيدة بك أنت وأخيك. ٠‏ ورَعم ذلك قانثى تمر على | 
احيانا خواظر أحس فيها كأن أهلى ظلمونى عتدما زوجونى وأنا فى | 


السادسة عثرة. القشك خرهنوتى معن [ذهى فتزات عمرئى. قاد | 


ٌ 
أ 


1 


الشباب.. لم اتمتع بمرح الشابات ودنيا الشابات وعواطف الشابات.. | 
تحملت المسكولية ومتاعب البيث والأولاد قبل أن أ 


.0< أعيش انطلاق الشباب بلا مسكولية.. 

وقالت الابئة ساخرة 

- ولا تنسى أن الشياب له مطالب لا يحققها إلا 
؟ الزواج.. إلا إذا امنت بماسيق أن قلته لك وهو أن 
الحب أصيح يغنى عن الزواج .. 

وقالت الأم فى جزع : 

لا.. لا.. أبدا.. لاحب بلا زواج. 
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ثم مالت الآم على ابنتها وقالت كأنها تستجديها: 

- صارحينى يا ابنتى.. هل تفكرين ف الزواج لأنك أحببت رَميلك 
عصام أو غيره.. 

وقالت الابنة والصدق فى عينيها : 

- أيدا.. لقد قلت لك أنى أحس يحرمان لا يريحنى منه الا الرواج . 

- ولكنك كنت تقولين منذ يومين أن عقلك يدقعك إلى الهروب من 
الحب لأن الحب أصبح عاطلا هذه الأيام لا يجد طريقه إلى الزواج.. 
ولذلك أصبحت لا تستسلمين للحب ولا تفكرين فى الزواج . 

وقالت الابنة ق هدوء. 

- لقد كنت أتحدث عن الشياب الذى يغعانى فن الازفة 
الاقتصادية وأزمة المساكن.. وقد ابتعدت بفكرى عن الشباب.. لم يعد 
يهمنى أن أتزوج شابا.. لماذا لا اتزوج رجلا كاملا 

وقالت الأم فى جزع : 

- هاذا تقصدين بالزجل الكامل.: 

وقالت الابنة كأنها تحلم : 

- رجل أكبر منى بسنوات.. فى الخامسة والثلاثين من عمره أو 
حتى ف الأربعين. 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف : 

- هكذا انتن كما وصفتكن.. جيل البضائع 
الجاهزة.. جيل السندوتشات.. بدل أن تفكرى فى 
الزواج من شاب تكافحين الحياة معه.. تريدين أن 
تتزؤجى رجلا جاهرًا لا يفرض عليك متاعب الكفاح 
حتى لو كان عجوزا . 

وقالت الابنة كأنها تلقى محاضرة : 

حايا أمى هذه طبيفة تكؤين الاتفى والرجل:. 
وقد اثيت علماء الفسيولوجيا الى طلم نبيعة الانستان : 
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ا أن أصلح ما يجمع بين الرجل.والمرأة هو أن يكون فارق العمر بينهما 
| عشر سنوات.. أى أن يكون الرجل أكبر من البنت يعشر سنوات.. 
وأنت تزوجت بابا وعمرك ستة عشر عاما وكان عمره خمسة 
وعشرين.. قارق تسع سنوات.. ولذلك استمر:التجاوب بينكما.. ولكن 
عفر الخامسة والغشرين لم يعد يوّفل الشاب الآن للزواج.. لأن 
الرّواج شركة تحتاج إلى رأس مال.. والشاب فى الخامسة والعشرين 
لا يكون قد كون زأس المال الكاف.. فلا مانع من أن نتركه حتى يصل 
إلى الخامسة والثلاثين ثم نتزوجه.. 

وقالت الأم فى سخط ؛ 

- هذا زواج محكوم عليه بالانهيار.. بالفشل.. تصورى عتدما 
تكون المرأة فى الاربعين أى فى عز انوثتها وف عز اقبالها على الحياة 
وزوجها فى الستين من عمزه.. على المعاش.. انتهت وظيفته.. وانتهت 


رجولته.. وانتهى حماسه للدنيا . 
وقاطعتها الابنة ساخرة : 


ياماما انك لا تعيشين جيلنا.. البنات الآن يعجبن بالعواجيز.. 

أصبح أكثر ما يغرى البنت فى الرجل هو الشغر الابيض.. حتى انى 
ْ اشك ف أن بعض الشبان يصبغون خصلات شعرهم باللون الأبيض 
بعد أن كان العواجيز هم الذين يصبغون شعرهم باللون الأسود.. 
واه لو رأيت الاستاذ الدكتور بسيوتى.. 6 
وقالت الأم فى قرف : 

- من هو يسيوتى هذا ؟ ا 
وقالت الابنة وهى تقفن واققة : ا 
- سأحكى لك غنه بعد أن أعود من الجامغة . 
وخرجت.. وأمها تتبعها بعينين حائرتين تائهتين. | 


انا 
عاذت الايتة من الحامغعة واستقيلتها أمهاق 
لهقة وَأجلشبتها بجاتبها قائلة 
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- ما حكاية الدكتور يسيوتى التى قلت لى عنها قبل أن تخرجى 
إلى الجامعة ؟ : 

وقالت الابنة وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 

- ينا ماما على مهلك.. انتظرئ إلى أن استريح .. 

وقالت الأم فى عتاب حنون : 

-أجلى راحتك.. واحكى لى.. لقد تركتنى فى الصباح كما تثركنى | 
مسلسلات التليفزيون دون أن أفهم شيثا . ا 

وقالت الابنة وهى تتنهد كأنها تتحسر على حال الدتيا : 

- المهم ليست حكاية الدكتور يسيؤنى.. المهم هى حكاية بنات أ 
الجامعة اللاتى أصبحن يفضلن الرجل الكامل.. وكلمة «الرجل ا 
الكامل» أصبحت هى التعبير الجديد لكلمة «العجوز» بنات هذه الأيام ا 
يفضلن العواجيز.. ويذبن فيهم حبًا وعشقا.. العجوز على الاقل | 
يستطيع الرواج.. والدكتور يبسيونى هو أستاذ عتدنا فى الجامعة.. : 
وهو عجوز.. يقال انه فى الاربعين وربما فى الخامسة والاربعين.. انما ا 
يجئنن يا ماما.. شغره الأنيض.. وسمار لونه.. وعيناه الهادئثتان كأنه ١‏ 
يتحدث بهما إليك.. وقوامه الطويل كقوام رمسيس الثانى.. و.. 


وقاطعتها أمها فى حدة ضاحكة : 
- جرى ايه يا ينت.. انك تتغزلين فيه.. عيب .. وادخلى فى 


وقالت الابنة وهى هائمة مع كلماتها: 3 
فيه.. ويجرين وراءه.. ويتمحكن فيه.. وكل بنت 
درسا خضصوضيا.. 

وقاطعتها الأم 3 جزع 

- وآنث آيضا تتمحكين فيه ٠١‏ 

وقالت الابتة ى حسرة 
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ا 
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ا 
ا 
ا 









- لا.. ولكنى اتمنى لى بدأ هو.. وقالت الأم فى دهشة : 
- بيدأ بماذا ؟ 
وقالت الابنة كأنها تلوم أمها على جهلها: 
- ييدأ بالتمحك بى ومغازلتى.. ولكنه لا يبدأ مع أحد أيدا .. انه 
مغرور.. ينتظر أن تيدأ البنت وتشجعه إلى حد الارتماء عليه.. يحارل 
أن يحتفظ بشخصية الاستاذ المحترم.. إلى أن وقع اخيرا.. وقع فى سميرة.. 
انها طالبة مغنا فى الجامعة.. ولكنها بنت شاطرة استطاعت أن تصطاد 
الدكتور بسيونى.. كل الجامغة الآن تتحدث عن بسيونى وسميرة.. 
هل تعرفين كم عمر سميرة.. تسعة عشر عاما.. فى عمر ابنته لو كان له ابنة. 

وقالت الأم فى لهفة : 

هل هو متزوج ؟ 

وقالت الابنة بسرعة : 

حت ل يي 

وعادت الأم تسأل : 

- وهل كان متزوجا ؟ 

وقالت الابنة ضاحكة : 

- لا.. انه لا يزال بكرا.. كالبنت العذراء.. 

وقالتالأم فى لهفة : وهل سيتزوج سميرة؟ 

وقالت الابنة وفى عينيها نظرة حادة كأنها تحسد زميلتها : ا 

- يقال انه سيخطيبها بعد الامتحائات.. ا 
سدم وقالت الأم ساخرة: 
١‏ لا أظن .. 
وقالت الابنة فى دهشة , 
لماذا ؟ 
وقالت الأم الساخرة : 
مادام الرجل قد تعدى الاربعين دون رُواجٍ | 
قمعنى هذا أنه ليس فى حاجة إلى الزواج . 
5 وقالت الابنة مفعترضة؛ 
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حلماذا يا فاما.. ريما يصادق البنت التى تقنعه يالرُواج.. أو ريما 
كانت فى حياته صدمة حب حرمته من الرّواج . 

وقالت الام وفى تعتدل فى جلستها كأنها تهم أن تلقى درسا. 

- اسمعيتى يا ابتتى.. ان الرجل ليس من طبيعته الزواج.. الرجل 
لا يريد الزواج ولكنه يريد المرأة.. فاذا وجد المرأة استغنى عن الزواج 
ولذلك فهم ينصحون البنت التى تزيد الزواج بألا تعطى الرجل قبل 
الزواج ها يريده منها بعد الزواج.. لماذا يتزوجها ماداع يأخذ كل شىء 
بلا زواج.. هذا بعكس المرأة.. فطبيعة المرأة تفرض عليها الزواج.. لآن 
فى غريزتها الامومة ولكى تكون أما فالمجتمع يفرض عليها الزواج والا | 
ضاع أولادها فى المختمع واصبحوا أولاد حرام.. وهذا بخلاق الرجل | 
فالايوة ليست غريزة فى الرجل انها عاطقة مكتسية.. أى أن الرجل | 
لا“يحس بأولاده إلا بعد أن يولدوا ويعيشوا معه.. فإذا لم يولدوا قهو | 
ليس فى خاجة إليهم.. ليس كالمرأة تحس بالأولاد وهم فى بطنها.. | 
وكذلك قإن الزواج بالنسبة للمرأة مركز اجتماعى تستكمل به / 
شخصيتها الاجتماعية فإذا لم تتزوج اعتبرت شخصية ناقصة | 
وأطلقوا عليها لقب .. عانس.. أما الرجل فليس فى حاجة إلى الزواج | 
ليستكمل شخصيته ولا يخاف من أن يتهم بأنه عانس.. ولهذا كله.. | 
فإن استاذك الدكتور بسيونى مادام قد وصل إلى هذه السن دون | 
زواج فلا شك انه تعود أن يحصل على المرأة بلا زواج.. فإذا كان قد | 
حصل على زميلتك سميرة فلن يتزوجها.. 5 : 

وصاحت الابثة مغترضة . : 

ح انك تحصرين معتى الزواج فق العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة.. والجنس لم تعد له 
قيمة ف الدول المتحضرة.. والجيل الجديد لم يعد 
يكاف الجنسنا'كما تكافيته.. 

وقالت الأم وكأنها تصرخ فى وجه ابنتها : 

]القَولَ التى تسضتها متخضبرة وصلت إلى كد 
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| آولادها. . تلد وتعطى أولادها للحكومة لتنشئهم وتربيهم. . والمجتمع 
| هناك أعقى المرأة من شخصية الزوجة.. وألغى لقب عانس كاتهام | 
يوجه إليها. . هذا لم يحدث عندنا.. 
| * وقفزت الابنة واقفة وقالت وهى تجرى مبتعدة. 
ظ المصيبة عندنا أن الأمهات يعشن ف غالم والبنات فى عالم آخر. | 
وتتبعتها الأم بعينين مشفقتين قاظلة : ا 
- ربثا يخليك ويحميك يا ابنتى من الوصول إلى العالم الآخر. ٠ش‏ 
فايت الثم لابكنها هي طق لتقاميها رهق : 0 
الزواج وأنالا أنام. فاق فرك نيا ,اذ الحم مع ير وأ 
يدك عريس. . وكلما ناقشتك ف الموضوع دخلت فى كلام فلسفى 
لا أخرج مننه بشىء. . ازيحينى يا ابنتى وقولى لى .. هفل تريدين فعلا 
الزواج الآن وقبل ان تنتهى من الجامعة.. 
| وقالت الابنة وكأنهاتهم باليكاء: ا 
لا أدرى . ا 
ْ قالت الأم فى حدة : 
- كيف لا تدرين ماف نيتك ؟ ْ 
| وقالت الابنة وهى تخفض رأسها كأنها تخفى حيرتها : ٌْ 
ا لأنى لا أستطيع أن أقرر ما أنوى عليه.. احيانا اقرر الزواج | 
سس سح افسق 144ل ستسلام لأول عريس يطرق الياب.. ا 
ْ وأحيانا أرفض مجرد التفكير فى الزواج وأقرر 
الانتظار إلى ان اتخرج فى الجامعة حتى لو تقدم | | 
ملك الملوك . 
وقالت الأم وهى تضغط على اعصايها حتى 
تحتقظ بهدوثها 
اسمعى يا ابتتى .. أتت تعرقين أن هناك نوعين 
من الزواج:. زواج نتيجة حب وزواج نتيجة تحكيم 
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العقل. :وقد سيق أن د قلت لى إن ليس ق حياتك قطدة يحب وافك تهرفي | 

من الحب. اذن فلم يبق أمامك إلا زواج العقل.. والعقل الراجح السليم | 
بقول بألا تتزوج البنت إلا بعد أن تتم تعليمها , 

قالت الابنة فى فتور : 

لماذا ؟ 

قالت الأم فى عصبية . 

- لماذا ماذا ؟ 

وقالت الابنة فى لهجة ساخرة : ا 

لماذا لا تتزوج البنت إلا بعد أن تتم تعليمها. هل هو الشرع أم | 
القانون أي مِجرد التحايل : . والعياقة بأن لك بنتا متعلمة . إ 

وتنهدت الام كانها تستعين بالله وقالت : 5 

ب انت تغرقين لماذا.:ان .ان البنت بعد ان تتم تعليمها تستطيع ان تعمل | 

وتكسب.. وبذلك تستكمل شخصيتها وتصبح فى نفس قوة زوجها.. | 
' تصّل إلى حلم المساواة بين الرجل والمرأة. .المساواة الثقافية والانتاجية أ 
والاجتماعية.. قلا يستطيع الزوج أن يتحكم ف الزوجة بلقمة العيش.. 
إذا تركها تشردت وماتت من الجوع.. تصبح الزوجة شيئا اخر مثل 
دراجة أو سيارة يركبها الزوج نظير ايجار شهرى يدفعه من مرتيه. 

وضحكت الابنة وقالت : 

- ولكنك يا ماما لم تتمى تغليمك ولا تعملين خارج البيت ورغم 
وور اس خيلا تن . أو سيارة يركبها أبى. لقاع ويه نديد 
ا 000000 
| سعادتى مع ابيك مجرد صدفة كأنى كسيت البريمو 
| فى ورقة يانصيب.. وأيامكم غير أيامنا حتى اليريمو 
هذه الأيام لم يعد يعطى ما كان يعطيه على أيامنا.. 
والزواج الآن لا يمكن أن يقوم على القسمة 
والتصيب. انما يقوم على مقاييس العقل. 
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وقالت الابنة وهى لا تزال تضحك : ا 
- هل تريدين أن تقولى أن على ايامكم لم يكن لكنّ عقل. 
وعادت الأم تصرخ , 
-اخرسى.. كنا أعقل وأشظر مذكن ولكن الدنيا تغيرت.. كان 
ظ الرجل عندما يتقدم للزواج يسأل عن قيمة أبى البنت. عن :مركز الآ أ 
الاجتطاعى وعن فستوى دخله. لا لمجرد أن تسهم زوجته قى ! 
المصاريف اعتمادا على دخل ابيها. . ولكن لأن البنت لم يكن لها قيمة 
إلا بأبيها.. أما الآن قالرجل لا يكتفى بالسؤال عن الأب يل يسأل أولة 
| عن ماذا تعمل البنت. .عن الوظيقة التى تتولاها.. وغن قيمة مرتبها.. 
وعن مستوى تعليمها. لان وس لبن اصرست واكند سن أ 
الذاتية. . هى التى تفرض شخصيتها . 
وقالت الابتة وهى تهز كتفيها بلا مبالاة : 
- الرجل هو الرجل على ايافكم وأيامنا. . لم يتغير.. كان زمان ! 
يسال عن آبى البنت ختى يضمن دخلا ينهببه ويرثه اولاده ولكن | 
مستوى الآياء الاقتصادى انخفض. . أصبح غرتب وكيل الور زارة ١‏ 
لا يكفى بيته ولا يفيض منه شىء ليساعد به ابنته بعد أن تتزوج.. 
قبدأ الرجل يبحث عن الفتاة التى تعمل وتكسب لينهبها بعد أن كان 
! بتهبآياها. ٠‏ ومثلا.. أن نسبة تعدد الزوجات على أيامكن كانت 
مسرتفعة. كان من الوضع الطبيعى المعترف به اجتماعيا أن يتتزوج 
الرجل مثنى وثلاث ورباع.. والآن انخفضت نسبة 
تعدد الزوجات. لماذا.. هل لأن الرجل تغير.. أبدا.. 
إتما لأن الحالة الاقتصادية اصبحت لا تسمع | 
7 للرجل بأن ينقق على أكشر من بيت واكثر من 
ل زوجة.. بدليل أن الرجل الغنى القادر لا يزال فى هذه 
لإ الايام يتزوج مثنى وثلات.. ويدليل أن نسبة 
العلاقات الجنسية الحرام قد ارتفعت 00 بين 
المتزوجين أو غير المتزوجين.. 


يي ب بغ و 
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كفى كلاما اليوم يا ماما.. سأتام .. 


5 
قالت الآم فى غيظ كأنها تعجز أمام متطق ابتمها .. / 0 
- ولكن على أيامنا كانت الزوجة تضطر أن تستسلم لزوجها إذا 
تزوج أخرى لأنه لم يكن لها ملاذ آخر غير هذا البيت وهذا الرجل. ع 
اليوم فالزوجة لا يمكن ان تحتمل زوجة شيب بل تترك البيت نس | ٌْ 
حتى قبل أن يطلقها لأنها تستطيع أن تعتمد تعتمد على نفسها.. لأنها تعمل.. 
لأنها تكسب.. ان المرأة الآن اقدر على الاحتفاظ بكرامتها .. 
وقالت الأينة وهى تنظر إلى أمها فى اشفاق . 
عد نا هاما .الك لا تعلمين إلى أي يقطور الوضع الاجتماعى ولا إلى أ 
أين يتطور فكدر البنات. . ان تحت المظاهر التى نعيشها والشعارات | 
التى ننادى بها فكرا جديدا يرفض هذه المظاهر وهذه الشعارات. زم 
تطور إلى حق جديد من حقوق المرأة .. ْ 
وقالت الأم كأنها تسخر من ابتتها . ا 
سس إلى أين تطورت يا ابتتى.. خبرينى.. لا حرمنى الله من فلسفتك . | 
وقالت الابنة مبتسمة : ا 
ح ان كل ما أحس به من تطور الآن هو أن رأسى يمزقه الصداع.. | 


وقامت الابنة إلى غرفتها وأمها تصيح وراءها .. 
عاد عد جد 

قالت الأم لابتتها وين شفتيها ابتسامة ساخرة . 

لقد قلنت لى أن فكر البنات يتطور إلى تفسير 
جديه لحقوق المزأة..فما هو هذا التطور يا حبيبة 
أمك . 8 

وقالت الابتة وهى تنظر بعينيها إلى بعيد كأنها ‏ 

ان بعض المقكرين يقولون أن المرآة ظلمت نفسها ‏ 
عتدمًا طليث الملسافاة بالوجل. لق د اكتطنهت أتها > 


أ 
| 
ْ 
| 
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أصبحت تحمل مسئوليتين وتعيش حياتين..مسئولية وحياة المرأة أ 
ومسئولية وحياة الرجل.. فى حين أن الرجل ظل محتفظا بمسكولت أ 
وحياة واحدة هى مسئولينه وحياته كرجل:.: ان المرأة غتدما وصلت 
إلى المساواة بالزجل لم تطلب أن يحمل ويلد ليتساوى معهاق أ 
مسئولية الانجاب.. لا تستطيع أن تنقل اليه غريزة الامومة.. 
ولأنها..وحدها التى يمكن أن تكون أمّا قهى تحمل مسئولية البيت 
الذى سيلد فيه أطفالها.. فأصيحت المرأة العاملة تعمل داخل البيت | 
وتعمل خارج البيت.. تشقى وتتعب ف الداخل والخارج.. |1 

وقالت الأم كأنها تتباهى بتكاتها : 


| 
- ولكنهم يقولون أن الرجل الحديث أصبح يشترك فى أعمال | 
البيت بجانب زوجته.. ا 
وقالت الابنة فى هدوء : إٍ 
- أبدا.. أن الزجل يبقى دائما كما هى.. الحديث كالقديم.. وإذا ا 
اشترك فى اعمال البيث فإنه يشترك لمجرد التسلية بدلا من أن يلعب ا 
طاونة أو كوتشينة.. دون احساس بالمسئولية.. تبقى مسكولية البيت أ 
على رأس الزوجة وحدها.. ولم تنجح تجرية اشتراك الرجل فى أعمال 


البيت حتى فى أورويا وأمريكا مما أدى هناك إلى ارتفاع تسبة النساء 





٠‏ وقالتالأم فى دهشة: 
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اللاتى يتفرغن لأعمال البيت ويرفضن العمل خارج البيت.. يل أصبح 
التفرغ للبيت قضية من القضايا التى تطالب يها المرأة.. 


بحاام جيه 


“> إذن لماذا يملا النساء العالم بالصراخ مطاليات 
بالمساواة بالرجل مادامت المرأة تريد أن تعود إلى 
البيت وتعيش فى خدمة الرجل كما عشت أنا.. 

وقالت الابنة وهى تبتسم كأنها تشفق على أمها : 

-.يامامالقد بدأت المساواة تتخذ تفسيرا أ 
جديدا:. أصبحت المساواة هى مساواة فى تقدير أ 
# العمل.. فعم ل المرأة داخل البيت يساوى عمل أ 
3 الرجل خارج البيت.. والروجة تعتبر امرأة عاملة | 


بمجرد السزواخ ... عاملة ق البيت 

وقالت الأم كأنها تتحدى ابنتها : 

ولكنها تبقى داثما عالة على زوجها وتحت رحمة ما يكسببه 
ويدفعه لها 

وقالت الاسسة ى حدة كآنها أهينت فى كرامتها.. 

- بدا الوجة لا تكون أبدا عالة على زوجها.. والزوج لا يدفع | 
عطفا أو احسانا ؤلكنه يدفع نظير غمل,. وعمل تقوم به الزوجة.. الزوج | 
ليس صاحب فضل على الزوجة أكثر من فضل الزوجة عليه.. انهما | 
يتقاسمان مستوليات الحياة.. لذلك فلم يعد يكفى أن يدفع الزوج ١‏ 
مصروفات البيت والأولاد بل يجب أن يخضص للزوجة دخلا خاصا 





تتصرف فيه وحدها.. أى يخصص لها مرتبا ياعتبارها امرأة عاملة. ‏ | 
وقالت الأم ؤهى تهز رموش عينيها كآنها ترفض كلاح ابنتها ١:‏ | 
“أين الزوج الذىئ يرضى أن يدفع مرتيا لزوجته ؟ ! | 
وقالت الابنة وهى لا تزال محتدة : : ا 
- انهم يدفعون.. وان كانوا يسمون المرتب باسم مصروف يد.. ا 


الزوجات أصيحن يطالبن بأكثر من المرتب.. أصبحن يطالبن بآن | 
يكون لهن معاش.. أى يدع لهن الزوج أقساط هيئة التأمين إلى أن 
ييلغن سن الستين ويحصلن على المعاش:. كاى امرأة عاملة . 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف : 

وما حاجة الزوجة إلى المعاش .. 

وقالت الابنة كأتها تتابهى بارائها : 

وقالت الآم وهى تزداد قرفا.. 

أى حق ما دامت تعيش عالة على زوجها... 
9 وعادت الابنة تحتد قائلة : 

- ياماما لا تظلمنى نفسك.. انك لم تكونى أبدا آْ 
غالة على يابا.. كيق كان يمكن أن تستمر الحياة 


ةدك 







ا اللسمدم 
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اليوسف ق مذكراتها أنها كانت تثور عندما يصفها أحد بأنها رجل.. 
حتى لو قالوا لها إنها خير من مائة رجل.. كانت تصيح بأنها تعدز 
داتها امرأة ولا تقيل أن تَُرّل إلى مستؤوى الرجال.. وعيب بنات هذا 
الجيل انهن يشبهن أنتفسهن بالرجال ويتياهين بأنهن حققن المساواة 
بالرحل.: ومجهلن أنهن يظلمن أنفس ين نهده المساواة . 





5 . - ١ 
ابى حا تكدونى معه.. م أن الزوجة فى الجيل الجدييد أصبحت‎ 
مسئولياتها أكبر.. لم تعد مسئولية الزوجة مقصورة على إدارة البيت‎ 
ولاد.. انى أعرق زوجات يمسكن يدافتر ادن‎ 0 
3 زواجهن ويحسابن الضرائب نيابة عثهم. ووجحَات معان‎ 
روجات ند قن‎ ٠ 2 








بيوتهن مجالات لاجتماعات : 
بيوتهن مج ت لاجتماعات عمل الزوج.. أصبح من واجب الزوجة أن 
خمل عن زوجها كثيراً من تقاصيل الحياة حتى تاركه يتقرغ بفكره 
1 ه للمسائل الرئيسية من عمله وحياته.. ولذلك أصبحت البنت 
اجة للعلم لا لتعمل خارج البيت بل لتعمل داخل البيت.. ١‏ 
وقالت الأم وهى لا ترّال قرفانة : 7 
: كل هذا الكلام فاض.. كل ما افهمه هو أنى ملك لزوجى.. وإذا 
7 معة وعملت حتى تستطيعى الاعتماد على نقسك .. : 
وقالت الابنة ساخرة : 
00 استطيع أن ابنى تفكيرى فى مستقبلى على الخوف.. أن أعمل 
ٍ من ان يضيع زوجى.. وأن أتمتع بالسباحة ختى لا أغرق.. ولا 
خرج من البيت حتى لا تصدمنى سيارة .. 3 
وقاات الام مبتسمة كانها تحاول أن تقنع اينتها : 
ح انظرى يبا ابنتى إلى أفيتة السعيد.. انها ناجفة ق عنلنا 
1 0 : ىن لسعيد.. انها ناجحة فى 
وناجحة فى بيتها كزوجة.. لقد كنت أحسدها طول عمرى وأ نى أن 
فاق 2 2 5 
ويعمل تحديا للرجل أو لضمان الحماية من | 
لعلم والعمل.. كن موهوبات وكافحن حتى | 
يمارسن مواهيهن.. ولا اعتقد أن أيا منهن يسرها | 
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ونظرت الأم إلى ابنتها ظويلا كأنها حائرة فيها ثم قالت : 
- هناك موضوع آخر.. الحالة الاقتصادية.. الفقر . 
وقفزت الابنة واقفة وقبلت امها قيلة سريعة وهى تجرى ميتعدة. 
- كفاتا اليوخ نقاشا يا ماما.. دعينا ليوم آخز . 
قالت الأم لابنتها فى غصبية : 
لاتنكرى أن الحالة الاقتصادية أصبحت تفرض على الزوجة أن 
تغمل خارج البيت حتى تكسب وتسافهم مع زوجها فى مصاريف إ 
الحياة.. البيت الآن لم يعد يكفيه ما يكسبه الزوج وحده.. افرضى أنك 
تَدّوّحْت زميلك عصام فهل تستطيعين أن تعيشى معه يمرتيه حتى 
لو أدمنت حبوب مئع الحمل طول عمرك لتوفرى مصاريف الأولاد.. 
وقالت الابنة ساخرة : 
هذا موضوع قديم .. 
وصاحت الأم فى وجهها : 
- ماذا تقصدين بأته موضوع قديم.. انه موضوع كل يوم .. 
وقالت الابنة بلا مبالاة : 
- أقصد أن الحالة الاقتصادية كانت تدفع 
الزوجة إلى العمل متذ فجر التاريخ.. والفلاحة 
المصرية تعمل مع زوجها ف الغيظ مند آلاف السنين 
لأن الحالة الاقتصادية تفرض عليها العمل.. والخالة 
الاقتصادية كما قلت لك تفرض الخالة الاجتماعية.. 
فلم يظهر بين الفلاخين مثلا مشكلة الاختلاط بين 
المرأة والرجل.. ولا مشكلة الحجاب والسقوز. ولا 
مشكلة تحرير المرأة ولا بقية المشاكل التى تواجهها > 


3 
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|المرأة فى المدن لأن الحالة الاقتصادية بين طبقة الفلاحين تختلف عنها 
بين طبقة سكان المدن. فتختلف معها الحالة الاجتماعية.. ١‏ 





وقاطعتها الأم قائلة : ا 
ا - ان ماعب الحصول على القدرش اصبحت واحدة بين بقات أ 
| المدن وبئات الريف . 
ْ ؤقالت الابنة فى اصرار : | 


| عن حق البنت فى العمل.. طبعا لو احتاجت الزوجة لآن تعمل فيجب أ 
| أن تعمسل.. ولكن الزوجات يعملن الآن خنارج البيت دون أن يكن ف أ 
حاجة للعمل.. يحجة المساواة بالرجل.. أو بحجة استكمال الشخصية أ 
| حتى لا يتحكم فيها الترجل وحتى لا تجوع إذا طلقها الزوج.. ولكن أ 
| السبب الرئيسى هو العياقة وملء الفراغ والتسلية .. بدل أن تذهب لزيارة أ 
| جارتها تذهب لزيارة زملائها فق المكتب أو الدكان الذى تعمل فنه 7 أ 
| وقالتالاموهى تلوى شفتيها كانها قرقانة من ابنتها؛ 0 أ 
مهما كانت الحجة أو السبب فإن الزوجة عندما تعمل تزيد من أ 
دخل الاسرة وتسهم.ى مصاريف البيت.. ا 
وقالت الابنة وهى تهز كتفتها ترفض كلام أمها: ١‏ 
الزوجة عندما تعمل تزيد من مصساريف البيت ومن متاعي أ 
الأسرة.. انها تفقد سيطرتها الكاملة على البيت. أ 
دن . وتفقد درايتها الكاملة بالسوق والأسعار.. وتصبح 0 
عبدة للشغالة التى تتركها فى البيت.. وتدقع | 
مصاريف دار الخضانة أو مصاريف التاكسى | 
الذى تحمل فيه أولادها كل يوم لتركهم عند أمها ٠‏ 

حتى تنتهى من عملها.. ان البيت عمل قإذا شركت 

الزوجة العمل فإنها مضطرة أن تدفع لمن يقوم 

بالعمل بدلا عتها.. كأى عمل آخر.. 
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وقالت الأم فى قرف : أ 
- البيت ليس ورشة يدور فيها العمل ليل نهار.. ساعة واحدة | 
وشغل البيت ينتهى.. وساعة أخرى وشغل المطبخ ينتهى والآكل ْ 
جاهز.. ا 
وقالت الابنة وهى تبتسم لتهدأ ثورة أمها : ا 
سيا ماما لا تقولى هذا الكلام وأنت ست الستات.. ان شغل البيت أ 
ليس النظافة والمطبخ فقط.. ان الزوجة مادام عندها وقت فراغ | 
تستطيع أن تصنع المربى وتكلفها أقل من السعر الذى تشتريها به من ا 
السوق.. وتستطيع أن تصنع الحلوى.. الجاتوة والتورتة.. وتستطيع ) 
أن تصنع المخلل.. كل ذلك وهى ف بيتها.. فى المصنع أو الورشة التى ٠‏ 
تملكها.. بل أنت تعرفين أن هناك زوجات يضتعن الحلوى ف البيت | 
ويبعنها لآأكبر محلات الحلوى.. وزوجات يصنعن ملابس التريكو أو | 
المناديل بأويه ويبعنها.. المهم أنها لا تفقد وجودها ف البيت 
وسيطرتها عليةه.. ا 
وقالت الأم وكأنها فى يأس من ابنتها : ا 
س عجيبة أن أسمع هذا الكلام منك.. من بنت الجيل الجديد وبنت ١‏ 
الجامعة.. انك تتكلمين كأن أمك التى أوجدتك هى التى تتكلم.. لقد 
كنت أخلم بأن تعيشى حياة غير التى عشتها.. 
وقالت الابنه وهى تقترب من أمها وتدللها : 
- لقد قلت لك انه حدث تطور ف تفكير الجيل 
الجديد.. لقد اكتشفنا أن بنات الجيل القديم كن 
أذكى وأشطر منا.. وريما تسمعين قرييا فتافا ف 
الجامعة يقول : البنت والرجل فى الشارع.. أى أن 
تكون مسكولية البنت هى العمل داخل البيت 
ومسئولية الولد هى العمل خارج البيت.. ولهذا فقد 
ارتفعت نسية خريجات الجامعات اللاتى تفرغن 
للييت. 


.+ ا 
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وتذالت الآح كأئها تهم بآن تبكى حسررة على ابتتها: 

- انتهينا.. اتركى الجامعة من اليوم ويكفيك الثقانوية 
العامة..واجلسى جاتيى فى البيت فى انتظاز ابن الحلال,. وريتا يستر.. 

وقالت الابتة كأنها أشينت : 

لايشكن.. :مستحيل . 

وقالت الآم ق سخط ؛ 


البنت أن تبقى ف البيت.. اذن.. بدل أن تضيعى الوقت فى الجامعة | 
ضيعيه آمام المرآة لتتجملى فى انتظار ابن الخلال. وكل يوم تذهبين فى | 


زيارة لعلك تلتقين نمن يعجبك . 
وقالت.الابنة ضاحكة كأنها تخفف عن أمها : 
العرسان فى الجامعة.. 
وقالت الأم دون أن تضحك 


لا.. اللى فى الجامعة لسة عيال صغار.. لا ينقعون للزواج. 
وقالت الابنة وهى لا تزال تضحك : 

هناك أيضا الأساتذة والمعيدون 

وقالت الأم ساخطة : 


- انهم متزوجون أو من هواة جمع الطالبات.. المهم أن تتركى | 


الجامعة مادمت لا تبنين مستقيلك عليها.. 
وقالت الابنة وهى تقفز مرحة بعيدا عن أمها : 


وقالت الأخ القرفانة : 


ماذا تكون اذن ؟ 
وقالت الابتة وهى تجرى خارج الياب. 
حم ]1 


قالت الابته لامها وهى تيتسم لها قى حب 
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هل تعرفين أن الدكتورة فاطمة تحسدك يا ماما.. 

وقالت الأم وكأنها تتواضع : 

- تحسدتى أنا.. على ماذا يا خسرة.. أن الذكتورة فاطمة 

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها : 

تحسدك على متعة الحب .. 

وقالت الأم وهى تفتغل الشخط ف ابثتها : 

عيب يا بنت.. ماذا تقصدين بهذا الكلام .. أ 

وقالت الابنة ضاحكة : ا 

- أقصد أنها تحسدك لأن عندك الوقت الذى تعطين فيه الحب | 

حقه.. أقصد حب بايا طبعا . ْ 

وقالت الأم وهى تبتسم فى حياء : ا 


ب إنى أعرف أن الدكتورة فاطمة تحب زوجها وزوجها يحبها.. | 


انهما زينة الأزواج . 
وقالت الاينة وهى تتنهد كأنها تشفق على الدكتورة فاطمة : ا 
ولكن لس لديها ولا لدى زوحِها الوقت لاعطاء الحب حقه.. ا 
وقالت الأم وهى تنهر اينتها : إِ 
- إنك تتكلمين كأئك تعيشين معهما.. من أدراك إذا كانا يعطيان 





وقالت الابتة فى حماس كأثها تتفاخر بما لديها ...صما 
من أخبار : ا 


دان صَدَيقكي عوقن ابن الدعتورة :فاظمة فى 
التى تحكى لى.. لقد قالت لى انها تحس بأن أمها 
غليانة.. وأبوها غلبان أيضا.. فهى تعود من عملها 
متغبة وتلقى نفسها على المقعد أو على السرير ولا 
تطيق أن تتحرك أو تتكلم.: وبعد أن تسترد أنفاسهاً 
وتستريح تنتزؤى على مكتبها لتراجع ما عليها من 
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غيل :. فإذا ذا زهقت قرأت قصة أو جلست أمام التليفزيون. :. وكدذلك 
آبوها اثه يعود من عملة متعبا ولا يجد فن يستقبله ليريخه ويخفف 
ويرفه عنه فيسقط هو الآخر على مقعده إلى أن يستريح ليعود ويعمل 
على مكتيه.. انه مظلوم وروجته مظلومة.. حتى فى أيام الاجازات.. | 
انهما لاهيخرجان إلى نزّهة أو إلى سهرة.. ولا يتفرغ أحدهما للآخر.. 
بل كل منهما ينتهز الاجازة حتى يريح نفسه من خروج كل يوم ؤمن 
| العمل ويهبٍ ثفسه للنوم.. الاجازة هى اجازة للثوم لا للتزهة.. وقد 
| قالت لى كوثر ان أمها اعترفت لها يأنها ظلمت نفسها وظلمت زوجِها 
0 

ا 


وقالت الأم وكآنها تيعد عن نقسها الحسد . 

لاذلا احسدها أتا عل شهرتها وعلى ماتكسبه وعلى اللقب 
الذى تحمله.: دكتورة.. ان أمنيتى الوحيدة بعد أن حرمت من أن أكون 
دكتورة هى أن أكون أم دكتورة أو أم دكتور.. إذا كنت تحبيننى يا 
ابنتى فخذى لنفسك الدكتوراة.. لتكونى دكتورة.. وأكون أم دكتورة.. 
| من أجل خاطرى.. 
| وقالت الابتة ساخرة: 
]| ان الدكتورة فاطمة تفكر كل يوم فى الاستقالة من عملها وربما 
ْ كانت تفكر أيضا ف التنازل عن لقب دكتورة.. حتى تتفرغ لمسئولية 
| الحب. 


حل 





وقالت الأم ساخطة : 

ماذا ينقصها.. ان بيتها يشرح القلب.. 
وأولادها ‏ الحمذلته ‏ ناجحون.. وعندها طباخ 
. وشغالة.. وقد فتح الله عليها وعلى زوجها حتى انى 
سمعت انهما سيشتريان عمارة . 

وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها كأتها قرفانة | 

من عقلية آمها : ْ 

ح ياماما أن مسشولية الحب ليست هى مجرد | 


“84 ل يا ابنتى لاتحبرينى معك 88 


مسئولية البيت أو الأولاد لطبخ وكسب الفلوس.. ان مسئولية الحب 
سى مسئولية تحقيق السعادة سعادة الروح والعاطفة: سعادة 
تفرض التفرغ.. فكيف تستطيع النزوجة التى تجمل خسارج البيت أن 
تتفرغ لهذه المسئولية.. انك فى كل يوم وقيل ساعة من عودة بابا إلى 
البيت تدخلين الحفام وتخرجين وأنت على سنجة عشرة.. قمر ورائحة 
تسعدى بابا.. ولكن الدكتورة فاطمة لا تجد وقتا لتدخل الحمام.. انها | 
تحيط بها رائحة تراب المكتب أو تراب الشارع.. وأنت تجلسين بجانب | 
بايا تحكين له الحكايات والأخبار حتى لو كانت اخبارا مغشوشة. 
لمجرد تسليته. . وتسلطين عليه إغراءك حتى تخرجى به فى زيارة أو ف / 
فشككة لتريحيه من عذاب التليفزيون. وواس ‏ ووعا 0 
إلى البيت متعية. . لا تطيق أن تقول لزوجها كلمة أو تسمع منه كلمة.. 
وكلاهما لا يفكر فى نرفة أو زيازة فالخزوج من البيت بالنسبة لهما | 
هو الخروج إلى العمل. . انها تعيش غلياثة محرومة وفن حقها أن ١‏ 
قدمى بابا بالماء الساخن.. غير معقول.. ليس هذا هو الحب.. انه | 
الذل. للستت 

وقالت الأم كأنها تدافعغ عن نفسها : 

انى أغسل قدمى بابا لأنه يكون فى أحسن 
حالاته وأنا اغسلها له.. اتى أحس كأنى أدلل طفلى.. 
أحس كأنى أعد الماكينة التى املكها حتى تخدمنى 
أحممن. انهم يقولون أن الفلاحات الفقيرات 3 
| لمات وفقجات ولكن لانهن أذكى من غيرهن من 
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النساء.. يعرفن كيف يحتفظن بالرجل . أى بالماكينة صالحة 
وقالت الابنة وعيناها تيرقان بذكاتها .. 
- الطبقة الغنية هى التى تستطيع الزوجات فيها أن يتفر. 
| لمسئولية الحب.. لأنهن لسن فى حاجة إلى العمل. مرحي عي 
| الشلاثين نائبة اللاتى سيدخلن مجلس الشعب يان يفنرضن على أ 
ا الحكوفة أن تعتبر أن مجرد الزواج يعتبر وظيفة اجتماعية تستحق أ 
| مزتبا كدرتب أى وظيفة ختى تستطيع الزوجة أن تتفرغ لذهب دوخ أ 
حاجة إلى العمل خارج البيت . ا 
وقالت الأم ساخرة : ْ 
وقد قررت أنت التفرغ لمسئولية الحب.. | 
وقالت الأبنة كأنها يائسة 
- لا.. سأتفرغ للدكتوراة .. ظ 
وقالت الأم فى دهشة ؛ ا 
- هل عدلت عن رأيك . ا 
وقالت الأبنة : ٍ 
لا.. ولكنى لم أجد الخب الذى أتفرغ له.. ا 
قالت الأم وهى تنظر إلى اينتها من خلال ابتسامة شامتة ا 
- أين صديقك عصام. لقد مضى أسبوعان ولم يأت ليذاكر معك | 
اليا ل كما هى العادة.. 
وو وقالت الابنة وهى تضحك ضحكة مسكينة 1 | 
- لقد قررنا أن نجرب الشوق.. شوق كل منا | 
للآخر.. 
وقالت الأم وهى أكثر شماتة : 
- لماذا الشوق يا اينتى.. لقد قلت إنه ليس 
, ييتكما حب ولا ما يمكن أن يتطور إلى حب.. فما 
حاجتكما إلى الشوق . 
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وقالت الابنة وهى تقر انفاسها فى زهق : 

عت الميذاقة اماق حاضة إن القوو” كل الحواطت الطدوة 
مختاجة إلى الشوق.. اتى فى حاجة إلى الشوق إليك أثت يا ماها. عتّدفا 
غيب عنك ثم أعود إليك أخس بقرحة تعوضنى عن الخناقات التى 
تدور بيننا إذا ما انقضت الأياخ ربوزى ف بوزك». 

وقالت الأم محتدة 

- على كل حال الوقت ليس مناسبا لهذا الكلام.. انه وقت مذاكرة 
وامتحانات . 1 

وقالت الابنة فى حسرة .. 

- لهذا قررنا أن نجرب الشوق 

وقالت الآم فى دهشة ‏ 

لماذا ؟ 

#وضاقت عينا الابنة كأنها تهم بالبكاء وقالت : 

لأتنا اكتشفنا ان كلا منا ينشغل بالآخر عن المذاكرة وعن 
الامتحانات .. 

ومالت الأم بظهرها على المقعد وانتفخ صدرها بالغرور وقالت ٠:‏ 

- هذا ما كنت احسب حخسانبة .. وقد حذرتك منه .. فعارضت 


1-70 


| دعوة عصام ليذاكر معك ف البيت .. وقلت لك انه لا يمكن ان ينفرد 
' ولد وبنت إلا وكان ثالثهما الشيطان .. أو ثالثهما الحب .. 


- أنا لم أخش الشيطان ولكنى خشيت الحب .. 


وقالت الأم المغرورة . 

- هذا ما يطمئننى عليك .. انك تهربين دائما من 
العي):. 

وقالت الابنة وفى تطلق تظراتها الى بعيد كأتها 
تحادت.نفسها . 


ت إنى ضسكية . كل يفات هذا الجيل ضحايا ؛. 
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اتنا تحاول ان نينى مجتمعا جديدا ونفرض تقاليد وعادات جديدة .. 
دون ان يكون احد من قبلنا قد جرب هذا المجتمع ولا نحن جريتاة 
ولا فهمناه .. ان المجتمع الأمريكى يطلق حرية البنت ف أن يكون لها 
صديق 616200 لاد .. وى كل ليله يوم السبت ونهار الأحد تختار 
صديقها لتخرج مغه .. وتظل بين الأصدقاء الى أن مستفد نمع صديق أ 
واحد لا تغيره يسمونه 11680 80 /إ51680 وتبقى مرتبطة به سنوات 
تنتهى عادة بالزواج .. واذا لم تنته بالزواج فلا يهم .. لا أحد يعترض 1 
أو يعلن فضيحة . . وكل ذلك وضع طبيعى فق المجتمع الامريكى حتى | 
ان الأم اذا وجدت أنه ليس لابنتها صديق اعتبرتها فاشلة اجتماعيا .. | 
واتهمها المجتمع بأنها ناقصة فى عقلها أو فى جمال انوثتها .. وكل هذا | 
يعتبر طبيغيا لأن التقاليد ليست جديدة .. انها تقاليد عاشتها الأم وأم | 
الآم .. أما نحن فكل شىء جديد .. وعندما تطالب البنت ان تدعو أ 
صديقها ليناكر يع ل البيت تسن انها تحاول اكتشتاف الم | 
جديد.. عالم مجهؤل لم تره ولم تعش فيه أمها حتى تدلها عليه . ا 
وهذا ما أخسست به مثذ بدأت اذاكر مع عضصام ف البيت .. | 
| أحسست كأنى دخلت عالما مجهولا .. اصيحت ارتعش اذا لمست | 
اصابعى أصايعه لأنى لا أعرف الى ماذا يمكن ان تنتهى اليه هذه أ 
اللمسة .. وأصبحت اتعمد ان أبعد قدمى حتى لا تحتك:يقدمه من 
تحت المائدة التى نذاكر عليها .. وكأن مجرد احتكاك قدمى بقدمه 
تت يعتبر كأنى استسلمت له .. وقد قاومت طويلا وأنا ١‏ 
5 أخاف ان تتطور علاقتنا .. والمقاومة بدأت تشغلنى | 
عن المذاكرة .. واعتقد اته هو أيضا أصبح يقاوم .. | 

فاتشغل كل منا بالمقاومة عن المذاكرة . 

وقاطعتها الأم فى حدة , 
حالى أى حد وضل تطور غلاقتكما ..وقالت 
| الاينة ضاحكة ‏ 
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حديك! . ماذًا تفاطين لو رآيتتى آنا وصضام تتبادل قبلة؟ 

قم نسل لكايو 

وقالت الابنة بلا مبالاة . 

- انهم فى امريكا يعتيرون القبلة بين البنت وصديقها أمرا 

طبيعيا. . وقبضت الأم على يد ابنتها وقالت وهى تضغط عليها وتهزها ا 
ق3اغتف ؛ 

هل اصبحت امريكية ؟ 

وقالت الابنة ضاحكة : 

-.ياريت .. كنت على الأقل قد خرجت من الحيرة بين تقاليدنا 
وتقاليد امريكا .. واطمثتى .. لم يحدث بينى وبين عصام قيلات .. 
فقطنتظرات تحمل معنى القيلة . 

وتركت الأم يد ابنتها وقالت فى قرف : 

المهم .. على ماذا اتفقتما انت وعضام ؟ 

وقالت الابتة وقد عادت تنظر الى بعيد : 1 

اتفقنا على ان أذاكر وحدى .. وأن التقى به بعد المحاضرات فى | 

حديقة الأورمان لاراجع ما ذاكرتة معه .. انى أحس بالامان معه أكثر | 
مما أحس بالأمان وانا هنا فى البيت على مائدة الطعام . أ 

وقالت الأم ونظراتها حائرة : 

-ولكنى أصبحت أحس بالأمان عليك اكثر . ب 
عتدها تكون مك هذا , 5 

وقالت الابئة ضاحكة : 

حو ذا قطدوز كيب أنه ارعت الى حالم 
الجديد .. العالم الذى ييحث عنه جيلتا.. على كل 
حال فليس معتى هذا أن عصام لن يآتى لزيارتنا .. 
لقد دعوته لتناقل الشاى غَدا + 

وقالت الأم وشى أشذ حيره 
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إنى لا أقهم ما بيتك وبين عصاح 2-1 - وماذا يغضبك من الكلام عن الزواج ؟ 
وقالت الأبنة وفتى تَشَارَك اماق حير 20-6 قالت الابنة ساخطة . 
ولا آنا المتطيتر ان أهيم ما ميدن توييته . أنا لا أعطى الشاب حق الكلام عن الزواج إلا اذا كان يستطيع 
قايت الأم وهى تنظر الى ابئتها فى لوعة . الزواج فعلا .. وان يسكت عن الكلام الى أن يستطيع .. وعصام لا 
ديا أبتتى طمئنينى .. ماذا بك ؛ .. لقد مضى عليك يومان وات يستطيع الزواج الآن .. انه لن يتخرج قبل عامين . ويحتاج على الأقل 
تتعمدين العزلة ولا تتكلمين .. ١‏ الى خمس سنوات بعد التخرج حتى يستطيع ان يتحمل مسئكولية 
وقالت الابنة وهى تتنهد كأنها تريح نفسها من ثقل اسسرارها + | نفسه ومسئولية بيت .. فلماذا يتحدث عن الزواج الآن؟ 
ليس يتى نثسىء: ٠‏ وقالت الأم وهى تحاول ان تخفف عن ابنتها : 
ونظرت الأم الى الاينة طويلا كأنها تحاول أن تدخل ق أعماقها | ان من حقه ان يتحدث عن اماله. 
وقالت وهئى تيتسم فى خبث كأنها عزفت السر: ا - وقالت الابنة فى حدة : 
- ما أخبار صديقنا عصام ؟ ا | - إن الزواج امل خطر .. أمل معرض دائما للخديعة والكذب .. 
وسكتت الابنة .. لم ترد ٠‏ | والذواج هو أمل بالنسبة للبنت لأنه يتعلق بوضعها الاجتماعى كما 
وعادت الأم تقول : ٠‏ سبق ان قلت لك .. أما الرجل فليس فى حاجة لأن يعيش أمل الزواج 
لماذا لا تتكلمين .. مأ أخبار عصام ؟! ا ويجب ان يكون الزواج بالنسبة له واقعا .. أى لا يفكر فيه إلا اذا 
وقالت الابنة فى غصيية : ٠‏ استطاع ان يفرضه كواقع . 
لم أعد أراه.. ا وقالت الأم وقد غادت الى حرتها: 0 
وقالت الأم فى دهشة : - ولماذا تتحدثين بهذه العصبية وهذا السخط .. كأنك تريدين ان | 
حَنانًا :.مانا جزث نيما ؟ ا قد الدنيا عن من يها ؟ ْ 
وقانت الابنةوهى وبشدم ابتتمامة مره سالفية ْ وقالت الابنة وهى أشد ثورة : ا 
: جح اق يدا يمدخ كن الرواع : ! - لأن الأمل فى الزواج هوالمبرر لكل المصائب ‏ 2ك 
وقالت الأم وهى أشل دهشة : التى تقع فيها البنات . 
فل يزيد أن يتزوج ؟ وقالت.الآم وهئ مظمئنة : 
وقالت 'الابنة من خلال ايتمنامتها المتاشرة ولكنك قلت ان عصام شاب ككامل مهذب 
- لم يقلها صراحة .. ولكنه يتكلم عن الزواج له يملكن ان يطمغ ف شىء يمسن . 


عموما .. ويتمئاه لنفسه... ويقول انه يستطيع حل قالت الابنة وهى تدير وجهها كأنها خجلة من 
كل المشاكل التى يمكن ان تعترضه وقالت الأم فى أمها: 


حيرة 
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ح انه كامل ومهذب ولكنه فى النهاية شاب .. بتى آدم. 

وقالت الأم فى جزع : 

- ماذا تعتين ؟! 

وقالت الابنة من خلال ابتسامة ساخرة 
ه-انه منذ بدأ يتحدث عن الزواج اصبح يتعمد ان يمسك بيدى 
| طويلا عندما ناتقى ف حديقة الأورمان.. وصرخت الأم : 

ولماذا تتركين له يدك . 

وقالت الابنة كأنها ترثى لنفسها . 

- إنى أحس بضعف نحوه .. وقد حدث ما هو اكثر. 

وانتفضت الأم صارخة وهى تمسك بكتف ابنتها كانها على 
استعداد لأن تخنقها . 

ح ماذا حدث .. تكلمى .. ماذا حدث 4! 

وقالت الابنة فى استسلام : 

- تركته يقبلنى 

وقالت الأم ؤهى تهز ابنتها فى عنف : 

- كيف قبلك .. وأين ؟. 


وقالت الابنة وهى مستسلمة : 
-- تدركته يقبلنى على شفتى .. فى حديقة الأورمان وصرخت الام 


/ بأعلى صوتها : 





شفتيك فى حديقة الأورمان .. امام الناس ..كم طاليا | 
وطالبة رأوكما ؟ 1 
وقالت الابنة وكأئها متعجبة من عقلية أمها : 
يا ماما .. لم يرنا احد .. لقد كنا خلق أ 
الشجرة .. هذا يخدث فى كل الحدائق .. ثم .. انها ا 
مجرد قبلة واحدة .. لم يحدث بيتتا أى شىء آخر 
وقالت الأم الكاكرة : 
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- ماذا تعنين انها مجرد قبلة.. القبلة حرام واللاحلال؟. لا... انها 
حرام .. مادامت النية التى دفعت اليها لا تجوز إلا فى الحلال .. ثم لماذا 
لا تحترمين شفتيك وتحرصين عليهما كما تحرصين على بقية أعضاء 
جسدك لماذا يكون شرف البنت معلقا يجِْء واحد من جسدها وباقى | 
الجسد مباحا .. لماذا لا تكون شفتاك شريفتين كصدرك وجزعك .. | 
ولماذا يكون الجنس المحرم هو فقط النوم مع الرجل .. ان القبلة أيضا ١‏ 
تعتبر ممارسة جنسية .. انى لم أعرف القبل الا بعد الزواج . ١‏ 

ونزعت الابنة نفسها من أمام أمها وقالت وهى تجرى خارج | 
الغرفة . ا 

- لك حق يا ماما . | 
0000 

قالت الابنة وهى تلقى بكتبها فى عصبية بعد أن عادت من الجامعة. ١‏ 

كل الرجال يستحقون القتل «تصورى, .. أبو صديقتى ا 

خديجة تزوج .. الرجل العجوز الذى وصل الى الخمسين تزوج من 

' جديد .. باسم النبى حارسه أصبح عريسا فى شهر العسل . ْ 

وقالت الام فى جزع . 

- وماذا فعلت خديجة ؟ 

+ قالت الآبئة ى سخط : 

١‏ ماذا تستطيع ان تفعل غير ان تبكى .. اننا لم ندخل اى 
محاضرة فى الجامعة اليوم وجلستنا تبكى معا.. . 
أواسيها بدموعى . 

ح وماذا فعلت أمها ؟ 

وقالت الآبنة الثائرة . 

س ماذا تستطيع هى الأخرى ان تفعل .. انها 
تجلس ف البيت صامتة كأنها اصيبت بالشلل .. وكل 
الأولاد خاصموا اباهم .. وقد بلغ من وقاحته انه 
يذهب اليهم كل يوح ويتناول طعام الغداء معهم ثم؛ 
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يقوم بعد الغداء ويقول كلمة واحدة : هل تريدون شيئا ؟. ثم يخرج الى 





عروسه الجديدة فق الشقة الجديدة التى اشتراها لها ولا يرونه إلا ىق 
موعد غداء اليوم التالى .. ماذا كنت تفعلين لو كنت مكانها ؟ ‏ 
وصرخت الأم : 


- بغنيد الشر .. لن أكون أبدا مكاتها .. ان أباك ليس من هذا النوع 


من الرجال . 

وقالت الابنة فى الحاح: 

افرضى .. مجرد فرض .. انك تزوجت هذا النوع من الرجال 97 
ماذا كنت تفعلين ؟ . 

وقالت الأم وعيتاها تبرقان فى غيظ : 

- اقتله واقتل نفسى ٠.‏ 

وقالت الابنة . 

- هذا ليس حلة ٠.‏ 

وقالت الأم وكأنها اكتشفت الحل : 


- لك حق .. لا اقتله ولا اقتل نفسى .. إنما اقتلها هى .. هى التى 
سرقته منى ومن بيتى ٠‏ 

وقالت الابنة وكأنها بدأت تخطط للمستقبل : إٍْ 
دوجت ايم في علا رامل متر ان نكا يف3 اقبضك مها 
الأسباب التى تدفع الرجل الى الزوجة الثانية . ا 
وصاحت الأم : 1 
-- مهما كانت الأسبياب:: قهتاك مايسمى | 
0 الطلاق .. ولو طلق الرجل زوجته ليتزوج أخرى | 
قهذا أرحم من ان يجمع بين زوجتين .. أرحم من ان | 
يجعل الرجل من نفسه سلطانا يغيش فى سوق | 
للتعوارى. ا 

وقالت الابنة كأنها تلقى مخاضرة : 
.هناك أسبابٍ لا تبرر الظللاق .. كأن ينجذب | 
الزوج الى امرأة أخرى انجذايا جنسيا .. وقد | 
| 


ا 


ا 
ا 


د 


لأيتؤوتج هذه المرأة الأخرى ولكنه يغاشرها معاشرة الأزواج .. وهذا 
و ك3 مجكتعاك رونا وامريكااالحضصفات التقدكة . :ليوج 
يتخذ عشيقة وقد تتخذ الزوجة هى الأخرى عشيقا .. لمجرد الاتجذاب 
الجتسى .. وقد تكبون هثاك أسياب متعلقة مالتقاليد الدينية تفنع 
الطلاق .: فالكنيسة الآرشوتكسية خصوصا فق بلاد امريكا اللاتيتية 
تحخرخ الظلاق تحريما مطلقا فيضطر الزوجان اللذان لا يطيق احدهما 
الآخر الى الانفصال .. مجرد الاتفصال .. ثم يعيش الزوج مع امرآد 
آخرى بلا زواج وتعيش الزوجة مع رجل آخر بلا زواج أيضا .. وقد 
نتشرت هذه الحالة على مر السثين الى ان اعترف بها المجتمع فى بعض 
هذه البلاد :. كمجتمع الأرجنتين .. يعترف بالعلاقة بين الرجل والمرأة 
بلا زواج حتى لو كان كل منهما مزتبطا بعلاقة زواج رسمية لاتتعدى 
بقلت لتسصيل . 

وصرخت الأم : 

هدن مصددية -. 

وغادت الآبئة تقول وكاتها لم تسمع صرخة أمها ؛ 

ح وهتاك تقاليد بينية عكسبة + قألندين الأشلاكى لا سمح ان 
يمس الرجل المرأة إلا بعد الزواج الشرعى .. وبما ان الرجل يريد ان 
يمس اكثر من امرأة .: وبما ان الدين الاسلامى يعطى الرجل حق 
الزواج بأربع نساء .. فهو يتزوج أربعا ثم يطلقهن ليتزوج أربعا 
المرنات. لتى معت عن وجل حن رجا البتزولسه 
يتزوج كل أسبوع زوجة جديدة .. ريما تزوج حتى 
البوم ماقة ؤوجة :. وانجنا شترغيا ..خلالا :انه جل 
متدين. 

وصرخت الآم : 

ح مصيره جهنم .. فقد اشترط الدين على الرجل 
ان يعدل بين الزوجات .. فكيق يعدل بين كل هاتيك 
الزوجات ٠‏ 
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وقالت الابتة ساخرة : ٌ 

له ممعيل بغذاللة يقرضته سوق الخوارف : عدالة المساواة بين | 
| العبيد .. ا 

ثم هناك أسباب أخَرِي قد لا تدقع الى الظلاق .. قالرجل الفقير | 
يتزوج أكثر من زوجة ليزيد انتاجه من الآولاد . لآن الأولاد يعتبرون 
بالتسبة لبه مصدر دخل .. كما كان مجتمع الفلاحين عندنا الفلاح ١‏ 
| مستفا ايك 3 العمل بق الحقول بمجدره أن يصدل ال سن التناديسة | 
ويحتفظ بأجر ابنه لنفسه .. أى ان الزواج بالنسبة له هو مصنع | 
لانتاج قوى عاملة تدر الربح .. فيتزوج مثنى وثلاث ورباع لينتج 
أربعة وخمسة وعشرة من الأولاد .. أئى من مصادر الدخل .: الأسياب 
كثيرة .. هل تعرفين لماذا توج أبو صديقتى خديجة ؟ . 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف : 

- لماذا ارتكب هذه الجريمة ؟ 

وقالت الابنة ساخرة ؛ 

- لأن الله فتح عليه .. ازداد ذخلة وأصبح غنيا يستطيع ان يفتح أ 
بيتا آخر ويشترى اهرأة أخرى . ظ 








ا وقالت الابنة كأنها مغتاظة : 

ا انها امرأة شاطرة .. اقنعته ان كل شىء بثمنه .. وإنها امرأة 
ب" شريفة ثمثها هو الزواج على سنة الله ورسوله . 
وقالت الأم فى أسى : 

هذذ مصيبية . 

- وقالت الابتة وهى تيتسم فى غرور كأتها 
وجدت الحل : 

كل مصيبة ولها حلال .. ودغعيتى الآن 
لأطمئن على خديجة بالتليفون .. وسأعود اليك . 
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تالت الأو وهى تستقبل ابنتها فق ليفة . 


| ا باع ترج رجه أن كزع التقنا .وقالت الاين ومى لقي أ 


بلفسها على المقعد فى اعياء : 
- لقد استدعتنى خديجة لآساعدها على انقاذ أمها , ا 
وخبطت الأم غلى صدرها وقالت فى جزع : ْ 
- هل حاولت أمها الانتحار *. 0 
وقالت الابنة وهى تلتقط انفاسها المرهقة 


| وتطلب الطلاق . 


دلا ال ان عن هايا قيقر ةا 
ْ 
ا 


وقالت الأم فى غيظ : 

لها حق .. ان الرجل الذى يفرض امرأة أخرى على زوجته بعد | 
هذا التكتر الطويل لا يستحق ان يكون له قيمة الرجال .: ويجب ان | 
تتركه زوجته وتطلب الطلاق ٠‏ 

وقالت الابنة فى هدوء : 

- انها بذلك تهدم بيتها . 

وضرخت الأم : 

انه هو الذى هدم البيت ٠‏ 

وقالت الابنة وهى لا تزال هادكة : ١‏ 

لا .. انه لوث البيت ولكنهة لم يهدمه .. فاداع 
لم يطلق زوجته ولم يقصر فى مسئوليته عن البيت 
وعن الأولاد . 

وعادت أنام تصرخ 







هل تعتقدين. ان الزواج هو مجرد مسئولية؟. 
أى ان يدفع الزوج مصاريق البيت والآولاد نظع ان 
تتحمل الزوجة ا 0-0 
ؤتربمة الأظقال... لأ يا ايتتى :. ان الرواج ه فوكيان 
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امنا د 200 يَجَمَعْ بينالزوج والزوجة 
وعلى الرجاط بيتهما هما الاثنان وبين المجتمع .فلو جَمَع الرجل بين 
0 .. مزق مفاكان يجمعة ب: رَوجته الأول 
وما كان يجمعهما بالمجتمع والناس .. مزق ضتّورة الكرافة 
0 التى كان يعيشها .. كرامته وكرافة رجه بل كرامة 
زوجته ٠‏ افترضى أنة جاءته دعوة احت اعية بناسيه وبمصاحنة 
روجته .. نتشرف بدعوة السيد عبدالفتاح مديولى والسيدة حرمه : 
فأى حرم يصحبها معه الى هذه الدعوة .. زوجته الأولى أم زوجته 


الثانية ؟. 
- وقالت الابنة وهى تنظر الى أمها فى اشفاق كأنها تتصور أمها 
فى نفس الموقف : 


- لك حق.يا ماما .. إنى أوافقك على كل كلمة تقولينها .. ولكن 
المشكلة فى ان نبحث عن حل يعيد الحياة الزوجية كما كانت . 

وقالت الأم سآخرة ف مرارة : 

- وهل وجدت الحل ؟ 

وقالت الابنة وهى تنظر الى بعيد كأنها تبحث عن الأمل : 


وقالت الام وهىئ :لا توال مشاكرة: 
- وماذا وجدت يا حلالة العقد ؟. 
والتفتت الابنة الى أمها وقالت فى حماس : 
س لقد اقنعت الآم بأن تبقى ف البيت وألا | 
تحاول ان تفرض على زوجها ان يختار بينها وبين | 
؟ الزوجة الثانية .. أما ان يطلقها أو يطلق الثانية , 
وصرخت الأم : 
- لماذا .. هذا حقها .. هذا أقل ما تصون به 
| كرامتها . 
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ْ وقالت الابنة وهى لا تزال مندفعة فى حماسها : 


- لو فرضت عليه الاختيار قليس هذا فى صالحها .. انه سيبداً فى 

| المقارنة بينها وبين الثانية .. وسيتصور ان الثانية قد ضحت اكثر فى 
دبيله لأنها قبلته وهو زوج لأخرى .. فى حين ان الزوجة الأولى 
قرفض التضحية لأنها لا تحبه قدر ما تحبه الثانية .. وسيجد ان | 
ظ الكانية تعطيه فى بيتها أوقاتا سعيدة مريحة حلوة .. ى حين لا يجد فى 
| البيت الأول سوى التبويز والخناق ومعاملته كأنه مجرم .. فإذا 

اضطر وفو فى هذَه الحالة ان يختار فلا شك اتة سيختاز الثانية , 
وقالت الأم فى غيظ : 
وما العذل؟ 
وقالت الابنة وذكاؤها يلمع فى عينيها : 

العمل هو ان تتركه الى أن يقرر بنفسه الاختيار .. ولنتساءل 
لاذا عدج للمرة الثانية .. انه لم يتزوج لأنه كان ينقصه شىء ف 
البيت أو فق.المجتمغ .. بالفكس ..ان زوجته معروف عنها آثها ست 
ىت ممتازة وسيدة مجكمع كلاجحة .: ولكنة زوج الشاقية يتوافع 
مراء الجنسى.. أراد أن يجدد شباية الجنسى ..وهذه الزوجة 
لكدائية أصفى سنا ثم اتهااظيق حَبَدَيِ أقصضحد جسيا حَدِيْدَا فكع 
شهيته .. فتزوجها .. ولكن العلاقة الجنسية لا تلبث ان تذيل تحت 
ضغط الملل والروتين كما يحدث دائما بين الأزواج .. وبعد ان تذيل 
عليه الجنشية سيبدا ق المقنازتة بين بيته القديم 
وننكه الجديد!..وانا وائقة ائة سيكتان القدية:ويعود 







وقالت الأم متهكمة : 

0 لو انجبت مته .. انه سيحن بجانب 
حنينه الى بيته القديم الى المجتمع الذى كان يعيشه .. 
وسيشتاق الى ان يتفرغ لهذا المجتمع كما كان . 
ولهذا نصحت أم خديجة بأن تطلب من أصدقائها ان 
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يكثروا من دعوتها ودعوته حتى يظل مُرتبتنا بهذا المجتمع . ونسياخل 
يوم يتغلب فيه هذا المجتمع ويجعله يصحح وضعه قيه فيطلق 
الزوجة الثانية حتى لو كان قد انجب متها . 

وقالت الأم وهى دهسّة من منطق ابنتها 

*-أفرضى ان هذه الزوجة الثانية كانت منّ الذكاء والخبث بحيت 
| استطاعت ان تحتفظ به رغم كل ذَلِك . 
٠‏ وقالت الابنة كأنها عالمة فى علم الحياة الزوجية: 
ح فى هذه الحالة يجب ان تفكر الزوجة الأولى فى مستقبلها قبل ان 
ا 
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- 
ال مخسية التوشاطية الجديقة كيف ذميقن رين لانم .. وكيف ١‏ 
تثلقى الدعوات.. وماهى الصفة التى تقدم بها نفسها :ومن | 
ل ل صمول انوا عاشي 1 عل نهتفيه: 7 عاك ٌ 
يتعامان بحرص مع المطلقات ويتعمدن الا يرفعن الكلفة معين خوفا | 

ْ من أن تلظطش احدافن زوجها .. كما ان الرجال هم اكثر جرأة على 
المطلقات .. انهم يعتبرون كل مطلقة كأتها فريسة سهلة .. ولهذا | 


تفكر فى الطلاق . فالمطلقة تضطر ان تبذل جهدا كبيرا وتحرم نفسها من كثير من المتع 
وقالت الأم فى تساؤل : الاجتمفاعية حتى تظل محتفظة باسمها نظيفا وبكرامتها مصونة . 
7 وقالت الأم فى قرف : 
وقالت الابئة وهى تقوح من جاتب أمها : سكأنك تقولين ان الزوجة عندما تطلب الطلاق فكأتها قررت 
اليك.: وقالت الابنة فى هدوء : 


قالت الآ وه تنظن الى ابنتها مماكرة انها تستهين معقليتهآ؛ 
لقد قلت ان الزوجة البائسة يجب ان تفكر فى مستقبلها قبل ان 
تفكر فى الطلاق .. فأى مستقبل ينتظر الزوجة بعد الطلاق إلا إذا كانت 

زويعة تعمل وتكسب وتستطيع ان تعتعد على تقسها : 
وقالت الابنة وكأنها تشفق على امها من جهلها : 
سسب - حتقى الزوجة التى تعمل يجب ان تفكر فى 
5 مستقبلها قبل الطلاق .. فالزواج ليس مجرد وضع | 
اقتصادى يحدد دخل العائلة وكم يدفع الزوج وكم 
تدفع الزوجة .. ولكنه ايضا وضع اجتماعى يحدد | 
1 مخصتينة1 ةق المممع.. وفناك فنوق كبر بود 
| الشخصينة الاجسماعية الدوجطة والشخصية | 
الاجتماعية للمطلقة .. ويجب على المرأة قبل ان 
تطلنة لتاقل تددو فت دوكيا عل تحمل هذه 


لايا أمى .. ولكنها تنتقل الى وضع اجتماعى خاص .. حتى أنها 
دون ان تتعمد تجد نفسهاأقرب الى المطلقات مثلها .. المطلقات يلتففن 
حول البعض كأنهن يشتركن فى مجتمع خاص بهن .. مجتمع له 
تقاليده الخاصة؛ ومشاكله الخاصة. وأسلوبه الخاص.. مجتمع 
يختلف عن المجتمم العام. .ان المجتمع العام ينقسم إلى ثلاثة 
مجتمعات خاصة. . مجتمع البنات. . ومجتمع ... جحت 
الزوجات. ومجتمع المطلقات وهى متصل بمجتمع 
الارامل.. هذا هو واقع المجتمع.. حتى انى اتصور أن 
تقيم المطلقات نقابة لهن فى كل حى.. نقابة مطلقات 
مصر الجديدة.. ونقابة مطلقات الجيزة.. ونقابة 
منظلقات طنطا.. وتتولى كل ثقابة توفير الحياه 
الاجتماعية لعضواتها وحمايتهن من كلام التاس 
وحماية حقوقهن. 
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وقالت الأم مقاطعة 
سىنعك من هذا التخريف.. انك لم تقنوك معد كيقته تحدد الزوحلة 
مستقيلها قبل أن تقرر الطلاق. > 
وقالت الابنة وهى تنظر إلى بعيد فى حيرة : 
لمعا أدرى.: كل زوحة لبا ظبروفهها الخاص وخا اعرف 
حكاية عجيبة.: فقد كان هناك زوجان اكتشفا انهما لا يمكن أن 
' يستمرا معاف الحياة الزوجية.. ولكن الزوجة خافت من أن تعيش 
كامرأة مطلقة؛ وكان الزوج انسانا كريما حريصا على تأمين زوجته: 
فاتفقا على أن ينفصلا.. كل منهما يعيش وحده.. ويؤجل الطلاق إلى 
أن تظلبه الزوجة أو يظلبه الزوج.. أى إلى أن يكتشف أحدهما انه 
أصبح فى حاجة إلى الطلاق. وفعلا مضت سنوات والزوجة تعيش.. 
اجتماعيا ناسيم زوجها إلى أن وجدت رجلا آخر قبلت أن تتزوجه 
فطلبت الطلاق من زوجها الأول. وطلقها ف الحال.. والثلاثة يعيشون 
الآن وهم أصدقاء.. الوجة والزوج الأول والزوج الثانى . 1 
وقالت الأم وعيناها غارقتان فى الدهشة : 
- ولو كان الزوج هو اذى طلب الزواج أولا لأنه وجد رَوجة | 
جديدة.. هل كانت زوجته تقبل وتوافقه فى بساطة ؟ ٠‏ 
وقالت الابنة وهى تبتسم ابتسامة الفلاسفة : 
يجب أن توافقه وتقبل وتتمنى له السعادة فى زواجه الجديد.. 
لآنَ هذا هى الواقع 
ررقضضه أن مقاومتة: 
وصاحت الأم فى اتكار : 
انك لن تجدى رجلا كهذا الرجل.. رجل يقبل 
أن تظل المرآة محتفظة باسمه كنزوجة ينما تبحث 
عن رجل اخر لتتزوجه . 
وقالت الابنة فى حماس 
هذا الرجل أشرف وانظف من عقبرات الرجال 





الو + ان ٠. 9 1١‏ 
والأعتراف بالواقع أجدى من | 
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ن يرفضون تطليق رُوجاتهم لمجرد'الانانية وخق التملك.. تملك 
ارى.. ثم يترك كل منهم زوجته تهرب من بيته وتعيش مع أهلها 
حدها. وتعطى نقسها الحق ف الازتباط بأى رجل اخر دون أن 
ن لها حق الرّواجٍ لأنها ليست مطلقة.. أى آ, ن هذا النوع من الرجال 

عيبل :عن نفسه أن يترك [مرآة تحمل انسمه وتكئون عشيقة لزجل اخر 

يبطلءيا لتتزوج هذا الآخر ويحتفظ باسمه نظيفا 
وصاحت الأم ساخطة 
ان المرأة التى تقبل أن تكون عشيقة للرجل مهما كانت 
الاسباب هى امرأةمن طبيعتها الاستهانة بالشرف والتردى فى علاقات 
غير شرعية وغير شريفة.. أن المرأة ليست مسئولة عن اسم زوجها 
فقط ولكنها مسئولة أولا عن اسم أولادها فإذا قبلت أن تكون عشيقة 
فهى لاقهتدى بذلك على شرف زوجها وحده يل تعتدى أولا على شرف | 

أولادها . 
وقالت الابنة فى لهجة محامى الدقاع : 
يا أمى ان الحاجة البشرية تهرب مر المبادىء العامة عتدما | 

تعجز هذه المبادىء عن تحقيق هذه الحاجة. . ماذا تريدين من امرأة أن 

تفج اعبات قد طاية اللشادى وكوها 4 يوا :ان من حقها فى | 

هذه الحالة ان تعتير نفسها مطلقة.. حرة . 
وقالت الأم وهى لا تزال تصرخ : 
حت انها معطي أن طعصا ]ل التفاكم وتخضل ب 

على الطلاق . 
الت ]2 "ناخرة 
ان قضايا الطلاق عبارة عن اشهار للفضائح 

العائلية.. ما يقال فيها يمرمظ من كرامة الزوج 

والكرويةة والاؤلاد. بخدلآ:تشسى أن القضاة يال 
ولأنهم رجال فانهم يتآثرون أكثر بمنطق الزوج 
الذى يرفض الطلاق ويحكمون باسم الحرص على 
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حعدا 









| الحياة العائلية.. وكم من الجرائم ترتكي باسم الحرص على الحياة 
العائلية. 


وقامت الأم واقفة وقالت وهى تخرج من الغرفة 


سممت عقلك. 
وقالت الابنة ضاحكة : 
انى وائقة من انك تريدين أن تسمعى المزيد: 
| © قالت الابنة وهى تبتسم فى غرور كأنها تعودت أن تكون 
أستاذة لأمها : . 
- لماذا لا تسأليننى عن مستقبل الرَوجٍة المطلقة حتى نتم 
حخديثنا؟ 


وزقعت الأم.رأسها وكأنه رأس مثقل بالهموم وقالت فى حدة : 
لا طلاق ولا زواج .. دعينى فى حالى .. انكن تضيعن الوقت قف 
الكلام الفاضى والفلسفات السخيفة هربا من هموم الواقع. 
وقالت الابنة فى جزع وهى تشفق على أمها : 
- أية هموم يا ماما ؟ 
وقالت الأم ى سخط وهى تنظر إلى ابنتها فى غيظ : 
- هموم الحسابات.. انك تأكلين وتشريين وتلبسين وتخرجين 
وتدخلين دون أن تحملى هم الحسابات.: دون أن تسألى نقسك بكم 
سسسب أكلت ويكم شربت ويكم لبست.: أنا وحدى ق هذا 
: البيت التى تسأل نفسها كم دفعت وكم بقى معها 
وقالت الابنة وهى تبتسم في حنان ْ 
- أنت لست دقتر حسايات.. أنت وزيرة المالية. | 





وصاحت الأح : ا 
تلق تروت ؤؤيزة المالية الأسفالة رتفا 
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| حضرتك وامسكى الحسابات وتولى المصروف . 
ومالت الابنة تقبل أمها وقالت ضاحكة : 30 
١‏ - اجتمع مجلس إدارة العائلة ورفض الاستقالة.. وقرر أنى 
خيبة ولا أساوى شيا بجانب ماما. 
وهدآت الأم وقالت وهى تتنهد فى أسى : 
الحالة أصبحت ضعبة جدا يا ابثتى. 
ظ وقالت الابنة مواسية : 0 
ا - انها صعبة منذ زمن طويل فماذا جد حتى تثورى هذه الثورة.. 
| وقالت الأم وهى تبتسم ابتسامة ساخرة : 
- الذى جد أنى أردت أن أشترى لكم كيلو برقوق. 
]| وقالت الابنة فى دهشة : 
| - وهاذاحدث؟ 
| وقائت الآم فى لوعة : 20000 
- هل تعلمين بكم يباع كيلو البرقوق.. يمائة وخمسين قرس.. 
جنيه ونصف الجنيه.. وجننت عندما علمت بالثمن.. البرقوق ب١‏ 19 
وكيلو اللحم ب١7؟‏ .. وعلبة السمن بثلاثة جتيهات.. وكيلو البامية 
ددأ ١65١‏ وتوقف عتد "١‏ .. والبطيخة التى لا تصلح للأكل باثنين 
جنيه.. حتى صابون الغسيل اختفى ولا أدرئ بكم يباع فى السوق 
السوداء.. و.. و.. لم يعد مرتب أبيك يكفى لتعيش حتى لو نال عشر 
علاوات ومكافات. 2-7 
وسكتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت : 
الواقع أننا يجب أن تغير أسلوب حياتنا. 











وضرخت الأم : ١‏ 1 : 
عت ل ةتيدقى القلسفة.. لا تدوشى دماغى 
بآرائك«السخيفة.. 


وقالت الابنة وهى ترد غلى صرخة أمها : : 
- دعينى أقل لك كيف يعيش الناس العقلاء.. ف 
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أوربا أو فى أمريكا .. انهم هناك لا يشترون البرقوق بالكيلو عزوق 
يشترونه بالواحدة.. ولا البرتقال.. ولا الموز.. كل شىء يباع بالقطعة.. 
بالواحدة.. وكان يمكنك أن تشترى أربع حبات برقوق.. واحدة لى 
وواحدة لك وواحدة لبابا وواحدة لأخى.. هذا يكفينا. 

وصاحت الأم فى حدة : 

> هل أضع أربع برقوقات على المائدة.. هل سرقتها من على 
الشجرة.. أم خطفتها من الجيران.. انها تكون فضيحة. 

وقالت الابنة وهى أشد حدة : 

- الفضيخة أن نشترى لمجرد استكمال المظهر؛ وتعتقدى أن 
١‏ المظهر هو الذى يفتح الشهية للأكل.. فى حين أنه يكفى كل واحد منا 

وقالت الأم ساخرة : 

الباعة لا يبيعون البرقوق بالواحدة ولكنهم يبيعونه بالكيلو.. 

وقالت الابنة جادة + 


| ين أن تطلبى من البائع أن يرّن لك الأربع حبات.. وقد 
تزن ربع كيلو أو واحدا على عشرة من الكيلو.. ولا تدفعى إلا قيمة 

وزنها.. ثم أننا نأكل بطيخة كاملة فى الوجبة الواحدة فى حين أن هذه 
ا البطيخة يمكن أن تكفينا ثلاث وجبات على ثلاثة أيام . 
وقالت الأم فى سخط : 


01109 


- هذا كلام فاضى .. خرافات فلسفية لا يمكن 
أن يقبلها الواقع.. 

وقالت الابنة فى هدوء : 

ح يا أمى افهمينى .. اننا تسرف فى ملء | 
بطوننا.. وهو دليل التأخبر : لأن عريِزَة الأكل هى 
متعة للاتسان + ؤكلما كان الانسان متآخرا 
اسيدت سيطرة غريزته عليه . فتحَنّ تأكل لا نقد, 


و 


حتاحاينا للأكل ولكنتا ناكل امسيس لمن لمتعة الأكل 










ىا تفخنا بطوتنا .. بعكس الاتسان المتقدم فهو يحاول أن يغود 
ش فى ألا يأكل إل يقدر حاجته .. ونحن هنا نأكل ثلاث وجبات 
لة ف اليو ... وى كل وجبة نلتهم ثلاثة أطباق :. طبق من 
ااخضراوات وطبق من اللحم وطيق من الأرزثم فوق ذلك طبق 
الخلوى أو الفاكهة .. ى جين أن الانسان الراقى عود نفسه على ألا 
باكل إلا وجبتين كاملتين .. وجبة الافطار ثم وجبة العشاء المبكر » أى | 
عشاء الساعة السابعة مساء وهو موعد اتتهاء ساعات العمل .. وق ا 
كل وجبة يتناول طبقا واحدا يجمع بين كل الاصناف .. أى أن كل | 
ها يأكله لا يزيد على سعة طبق واحد لا سعة ثلاثة أطباق كما نفعل | 
نحن .. وبعدة يتناول طبق الحلوى أو الفاكهة .. ْ 
قالت الأه ساخرة : 
7 سألغى طغام الغداء أى طعام العشاء 1 
وقالتالابنة فرحة ؛ 
- انك ستوفرين ربع المصروقف. | 
وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها ى استخفاف : ِ 
بالعكس يا عبيطة.. ان أباك وأخاك ان لم يجدا الغداء أو العشاء ْ 
ف البيت فسييحثان عنه خارج البيت ويزيد المصروف بذلك إلى | 
وقالت الأبنة فى حسم : ا 
ب بالنسبة لنفسى.. سألقى من حياتى طعام .. 
الغداء وسأكتفى بالعشاء المبكر.. سأعود الشغالة 
على أن تعد لى المائدة فى الساعة السايعة مساء كل 








يوم. 
وقالت الأم فى مرارة ْ 
الشقالة خرجت نباست هاثم.. همومى ليس ٍ 
اجأاحد. 
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انتهى عصر شغالات البيوت.. لم يعد هناك لا خدم ولا حشم. 
وقالت الأم فى ثورة : 
- لا .. لايزال هناك خدم وحشم.. وبيوت كثيرة تضم شغالين.. 
السفرجى والطباغ والدادة والسائق:. ولكن كل الشغالين أصيبوا 
بالجّنون.. جنون العظمة.. إن كلا منهم أصيح يطالب بمرتب خريج 
جامعة.. لقد سمعت أن هناك طباخا يعمل لدى أحد الأجانب يتقاضى 
| مائة جنيه فى الشهر.. مرتب وكيل وزارة.. والبنت المفعوصة التى 
أ جاءت لتعمل عند جارتنا طلبت عشرين جنيها فى الشهر.. هذا 
00000 
وقالت الابنة وهى تبتسم مواساة لأمها : 
- لهذا يجب أن نستغنى عن الشغالين. 
وقالت الأم مقاطعة : : 
- لا أستطيع.. لقد نشأت وتربيت والبيت يعتمد على الشغالين.. 
لقد كنا زمان نستدعى بنات قريتنا ليعملن عندنا فى البيت.. ونخصص 
| لكل منهن مرتبا «جنيها واحدا» أو إذا كانت البنت كبيرة فقد تصل 
"أتنين جنيه» ولع تكن تقبض مرتبها ولاحتى تعطيه لأهلها بل كانت 
| أمى تدخره لها حتى تصل إلى سن الزواج فنزوجها من القرية 
| وتعيدها إلى هناك وهى تحمل جهازها الذى اشتريناه لها من مدخرات 
ٍ مرتيها. 
وقالت الاينة ساخرة ؛ 










- كان هذا زمان يا ماما.. ونحن لا نعيش أيام 
زمان. 
وقالت الأم فى أسى : 
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الفائلات قيسة فيها بحيث تستطيع أن تتبنى البني - ى ,نج 
بو ودين عد عل الشا لوث لبي م 
ل كان الولد يعمل بخمسة جنيهات فى الشهر.. ثم ” ع أ 
90 جنيهات.. ثم إلى خمسة عشر جنيها.. ثم إلى عشرين٠‏ 
وقالت الاينة بلا مبالاة 1 0 
ا وي نارق رضم قل عت لتم | 
عندما كان اللحم يباع بعشرين قرشا.. وقد رتفع ْ 
فيجب أن يرتفع مرتبه بنفس النسبه. ْ 
ا المرتب .. إن الشغال بمجرد أن يعمل فى | 


أ البحث عن بيت آخر.. وحلمه الأكبر أن يجد خواجة يعمل | 
| بيت يمد . د غ. - 055 فم ا 
ٍ فى سته. بيوت الخواجات تغرى بالعمل. كأنه يرنقى بنفسه كسفير | 


و لة أجنببة.. فإذا لم يجد خواح - - : 
ا أكبر.. أو قد يجّد عائلة عدد أفرادها أقل من عدد أفراد | 

يه مرتبا أكبر.. 5- 0 0 
لعا اتى يعمل عندها. أو قد يبحث عن بيت آخر لجرد تغييم ست | 
البيت هناك ست ست كريمة.. وبست بيت حمازة يسهل خد : إٍ 
7 بيت واعية لا يستطيع أى شغال أن يخدعها لهذا لم يعد أى 
ونبت بيت واعد لمتحا 








شغال يستقر فى بيت أكثر من شهور أو أيام. 
قالت الابنة فى جدية : | ظ 
ل هذا لآن نظام عمل الشغالين ق البيؤت لايزال ---....--- جو 
: بالطرق البدائية.. يجب أن يكون هناك عقد 3 
مكتوب بين الشغال وصاحب البيت.. عقد يحدد 
حقوقه وواجباته.. ويحدد شروط استقالته.. وينظم 
له يملاوات دورية.. كأنه موظف فى شركة خاصة.. 
بل اذ أعلن أن بعض الشغالين فى البيوت الخاصة 
أصبحوا يطالبون بأن يشترك لهم صاحب البيت فى 
هيئة التأمينات. 
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١ ١ 2 7‏ الآئتة فى هذوء : 5-١‏ 5-0 ع 
وقالت الأم وهى تضحك ىق عصيبة : ١‏ 0 3 ,نا التق اغتس نو ب. انها الآلة.. إن الآلات الحدية . 

انستت ص ع "2 مره 11 ط عطنة 
ْ 5000 الن.. الغسالة الكهريائيه تغنيك عن أم 


.و الكهربائكية.. الآلة 
1 إلّ.. والمكنسة الكهربائية.. وأدوات المطبخ لكهريائد 


انك تحلمين أو على الأصح تخرفين.. إن الشقال نفسه لا يريد 

ان يرتيط يمثل هذا العقد لأنه يحس أنه أقؤى من صاحب البيت 

ويريد أن يحتفظ يخريته.. ثم انه يخشى أن يحرمه مثل هذا العقد من 

العمؤلات التى يلهقها من الجزاز والبقال والخضرى نظير كل شىء 

| يشكتريه للبيت.. لا تصدقى أن هناك شغالا لا يلهف.. هذا إذا افترضتا 
| أن كل الشغالة أمتاء ل يسرقون. 

وقالت الابنة فى اشفاق على أمها ؛ 


.تالت الأم فى قرف : | ا 
١‏ هل تجدين عدت الآيأت ل مص وإذا وجسقت وري بل رن 
1 الغسالة الكهربائية.. خمسماثة جنيه.. فهل يستطيع 4 
دل خمسمائة جنية ليشتزى غسالة: | 
ال عي 7 أ 3 ع.اقة إننا | 
ا 7 إلى شمن | فذيون الذى أصبح فى كل بيت: نم "د | 
مع 0 .اع 3 ت بتقسيط ربع | 
| اثرتب رستطدفون أن يبيعوا الغسالة بتقسيط وا 7 0 
3 1 2 أن قدمة التقسيظ أ جر أ 
عل متديج من المروتب. ودين أن قيبة التقسيط من ٍ 
الشغالة أو الشغال. 
قلت الام فاتهق . 5 8 نت ست بدت 
“.إن كلمن يمتلق ما تقرئينه فق المجلات.. كنت 5 
ويعدان جى 2 
ينات المشسم ا 6 ١‏ لح )| 
- لن أتزوج إلا بعد أن أجرى لزوجى امتحا ١‏ سي 
وقالت الآم فى دهشه : 
ب .امتكان فى هاذا ؟ 17 
- 0 . | . 
وقالت الايئة وهى تجرى ضاحكة من أمام ٠‏ , 
امتحان ف الكثس والمسح والطهو وتربب 
الأطفال. 


يا ماما لا تظلمى الناس.. ويجب أن تعترف بأن نظام الشغالين 
وقالت الأم وهى تزفر أتفاسها فى ضيق : 
- أنت تعلمين اننا جرينا النظام الجديد.. استكجار الشغال 
باليوم.. الطباخ يأتى إلينا مرتين فى الأسبوع ويطبخ لنا فى كل مرة 
ما يكفينا ثلاثة أيام.. هل تعلمين كم يأخذ ف اليوم الواحد.. جنيهين.. 
أى أدفع له فى الشهر ستة عشر جنيها.. ورغم ذلك فهو «يلكلك» 
ويهمل.. انه لا يحس بارتباطه بهذا البيت وهذه العائلة فيقدم لها أى 
ٌ شىء.. والشغال الذى يكنس ويمسح وينقفض.. لقد اتفقت مع واحد 
ا منهم ليأتى إلينا ثلاث مرات فى الأسبوع.. كل يوم بجنيه.. ثلاثة أيام 
| ف الأسبوع.. اثنا عشر جنيها فى الشهر.. ورغم ذلك يهربون 
ويشتكون من أن العمل أثقل من أن يتحملوه. 
0 1 
انهم فى الدول المتحضرة استغتوا عن كل | 
الشغالين سواء اشتغلوا بالشهر أو باليوم أو | 
بالساعة.. أفراد الغائلة هم الذين يقومون بخدمة 
أنُفسهع. "1 


ا 
ا 
ٍ 
أ 
ا 











ح إزن 3 يادئت يا متحضرة وخذئى 
الخيشة والمكنسة وامسحى واكتسيى السلم 


إبائتة لامها وق عبنيها نظرات خائرة 
© بم ها دا ابتتى لا تحبريثى مغك 8 


قَال- 


0 إيذتى لا تحمربتى غك 8 //ا 8 















]| --ماما.. لقد قررت أن يعود عصام ويذاكر معى هنا فق البيتاً 
ونظرت الأم فى دهشة ثم قالت فى غيظ : 3 

| أيذاكر معك.. وبعد أيسام قلت انك قسررت آلا تدعينه إلى البيت لأنك 
كك مهن يكف صو ضعف الخ رابك كريد ين 593 

ور لحب.. ثم أصبحت تلتقين به فى حديقة الأورمان لتراجعى 

معة الدروس كما تر تقولين.. والآن تريدين أن تعودى به إلى البيث 

بحجة المذاكرة.. هذا كلام قاض.. لعب عيال.. البيت ليس تحت أمرك.: 

وليس تحت أهوائك المجنونة. 








س٠‏ سمس سمس سسب رباص 


أ ونظرت الأم إلى ابنتها ى ذهول وقالت : | 

- ماهذا الكلام يا مجنونة.. ماذا تقصدين بأن الحب قوة.. هل 
البنت التى ترتمى على شاب تسمى قوية.. انها بنت خيبة وعبيطة 
وترمى نفسها فى داهية. 

وقالت الابنة وهى تنظر إلى بعيد كأنها تبحث عن المجهول : 

حَ ينهدا هو لحتنا مباما. . لحي لس ازكماء هل هده الح 
هو احساس ذاتى.. تحس بأن ذاتك تحب.. والتى تهرب من الحب 
فكاتها كهرب هن ذاتها: تهرب من تفسهنا.. والبنت القوية فى التى 
تستطيع أن تعيش ذاتها.. أن تعيش الحب دون أن تسقط أو تخسر أو 
تهان.. وقالت الأم وكانها تسخر من كلام ابنتها : 





وقالت الابنة وهى تتنهد : 0 
ممع نت 3 الحب بخالة يشب نتيجة 
الاعتراف بماذا. ت الحب حالة وليس تتيجة. 
وقالت الابنة فى خفر : وقالت الأم وهى مستمرة فى سخريتها : 
- الاعتراف بأ 7 هاا تَعنى هذه الحالة يا فنلسوفة الحب: 
ع بح أن 1 تفن عن عصباع: وقالت لابه كانه قارف فعبنها : 
2 الع 2 حيخالة لهب هن حالة اكتقاء وتستولية 
- ومتى وصلت إلى هذا الاعتراق؟ ا 0 يموت : 
وقالت الابنة وهى تبحمم ذ ؛ وفالت الأم ى قرف : 

:4 5-0-5-6 754 ا - ما هذه الألغاز تكلمى بما هو مفهوم. 

بدأت أحس بالضعف نحو عصام منذ | وقالت الابئة الساهمة : 










التقينا ى الجامعة كزصلاء.. ثم أشتد ضعفى عندما | 
حديقة الأورمان. 1 


- إن حالة الحب تترك الانسان مكتفيا بما هو 

. فيه.. مكتفية بهذا الرجل لا تتطلع إلى غيره.. ومكتفية 

بالظروف التى تعيشها مع هذا الرجل حتى لو تمتت 
تحسن هذه الظروف.. الاكتفاء يعنى السغادة.. 

قالمرآة التى تخب:. افرأة سعيدة.. وق الوقت نقسه 

قالحب يقرض المسئولية.. المرأة مسئولة عن الرجل ! 

الذى تخبه.. والرجل مسئول عن المرأة التى يحبها.. 
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0 5 . واكتشقت أن سبب ضعفى هو 

أنتى أهرب.. أهرب من احساسى نحو عصاخغ.. ا 
أه هري من الخب. أن الهزب صلخ النشى شنعف,, 

فالحب نفسه قوة. ١‏ 


ا ٠م‏ 9 نا أدنتى لا تحبريني معك له 


لس مسو سكول انمه واكتها مسكوان؟ بقنسية: . أى ١‏ 
يصبح كل منهما فسئولا عن اسعاد الآخر.. مسئولا عن الاحتفاظ له | 
بابتسامته وفرحته وثقته بنفسه وقوته.. هذا هو الحب.. أى أن الحب 
' هو اكتفاء ومسئولية. 
وقالت»الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى اشفاق : 
-أى أنك قررت أن تكونى مكتفية بعصام ومسئولة عته.. 
وقالت الآبتة فى هدوء : 
هذا صحيح. 
وصرخت الأم : 
١‏ هذا حنون .. هذا عيط. . هذه أوهاحم المراهقات اللاتى يعشن ىف 
أ القصضص الخرافية.. كيف ترتيظين بشاب لم يمض على معرفتك بية 
| سوى شهور. . ريما وجدت من يشدك إليه أكثر يعد بضعة: أشهر 
| أخرى. . وأنت مازلت صغيرة وكل سنة تضاف إلى عمرك تضيق إليك | 
ْ احسِساحًا احَنَوْفكوا اخى وتنظيرزة آخر ىاللحينأة ولاس اهن 
| تعجبين به وأنت ف الثامنة عشرة ليس هو الذى تعجبين به وأنت ف | 
العشرين.. ثم إذا كنت تقولين ان الحب مسكولية فكيف تحملين 
مسئولية شاب لا تعرقين عنه ولاعن مستقبله ما يكفى لتحمل 
مسئوليته.. البنت يجب أن تنتظر حتى يستكمل الشاب مسئوليته عن 
نفسه حتى تقرر إذا كانت تريد أن تشاركه هذه المسئولية أم لا. 
سي . وقالت البتت وكاتهالم تسمع شيئا من كلام | 
د أمها : 
تقلت لك أن الك خاللة. .ونا ى حنالة حَتة: 
هذا كل ما أنا قيه. 
- أنت فى حالة.. ولكن لا أنا ولا أبوك ول ةأخوك 
4 فى هذه الحالة.. ولم نعد نقبل أن تنقلى حالتك إلى 
داس البيت وتفرضيها علينا كلنا. 


٠. وخرحت‎ 
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وسقط رآس البتت على صدرها كأنها تجهش بالبكاء. 

قالت.الأم وهى تنظر إلى ابنتها كأتها تتوسل إليها 

تذكرى يا ابتتى أنك كنت تقولين ان كل ما بيتك وبين عصام 
هو زمالة وصداقه.. مجرد صداقة الحب التى بذأت فلهاذا لا تنسين 
قصهة الحب التى بدأت بينكما وتكتفين يصداقته 

وقالت الابتة وهى ساهمة 

كا ليم 

وقالت الأم فى رجاء : ا 

- لماذا .. إن الصداقة هى العلاقة الحلوة التى أصيحت تجمع بين ١‏ 
الجنسين فى الجيل الجديد. 

وقالت الابنة فى اصرار : ْ٠‏ 

لا يمكن :. لأن الصداقة يمكن أن تتطور إل حب. ولكن الحب أ 
لا“ؤقتكن أن يتطور إلى صداقة. 

وقالت الأم فى عصبية : ظ 

لماذا يا ابنتى .. لماذا ؟ | 

وقالت الابنة فى هدوء : 1 

ح لأن الصداقة ترتقع إلى مستوى الحب. والحب يأبى أن ينزل | 
إلى مستوى الصداقة.. افهمينى يا ماما.. ان مطالب الحب تختلف عن | 
مطالب الصداقة.. وقد حاولت فى البداية أن اكتفى بمطالب الصداقة | 
بينى وبين غصام. ولكن مطالب الحب كانت تلح علىّ 
وتشدنى إلى أن فقدت قدرتى على المقاومة 
واستسلمت لهاو 

وَقآطككيا أمهاساغطة + 

هنا كقمحدية سالج الك ري 1 
الجنس طبعا. 

وقالت الاينه وهى تهز رآسمها نافية : 

لا .. لا يا ماما :, ان الجتس شىيغ آخر .. أن 
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اللقاء الجتس بي اليمنل والبراة يعن لن 27 
صداقة أيضا.. ولكن الحب دتيا كاملة.. الحبٍ كما قلت لك اكتفاء | 
ومسئولية.. ان اكتفى به ويكتفى بى وأكون مسئولة عنه ويكون 
مسئولا عنى.. وهذا الاكتفاء والمسئولية لهما مظالب تختلف اختلافا 
كبترا غن مطالب الصداقة. 

وقالت الأم ى.زجاء : 

وقالت الابنة فى عصبية ؛ ْ 
حو د الي .ولغ يستطيعًا: الست عتما / 
| رأته تنظر إليه كانه رجل خائن. وأصبح كلما رآها ينظر إليها كانها أ 
| بنث ضحكت عليه ولعبت به . أصبخت الصداقة بيتهما تعذبهما. بل ١‏ 
| أصيحت هذه الصداقة تكاد تنقلب إلى كراهية. و 
| منهما عن الآخر. . لاحب .. ولا صداقة .. وشكذا الحب. اإنا ا سس | 
وإما أن يتتهى إلى قطيعة .. وأنا فى حالة حب مستمر. 

وصرحت الأم : 

وقالت الابثة وهى ترد على صرخة أمها: 

٠‏ - لماذا؟ 

وعادت الأم تصرخ : 
لأنه حب حرآام. 


1 


17777 >7 00# ااا 


وصرخت الابنه : 

- الحب لا يمكن أن يكون حزاما.. ألحب عاطفة أ 
راقية نظيفة. العراع هو الجلاقة الجنسيدة حب | 

الشرعية.. ولن يكون بينى وبين عصام علاقة ا 


جنسية أآيدا. 
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وقآلت الام وهى تنظر إل ابنكها نساخرة: 

- الحب هو عاظفة بين رجل وامرأة.. أى بين الجنسين.. أى قائم 
على لقاء الجنس.. ان تظرته إليك جنس.. وضغظة يده على يدك 
جنس.. وقبلته مهما كانت عابرة جنس,, حتى ايتسامته جنس.. 
لا يمكن آن تكون الابتسامة التى يوجهها إليك هى تفس الابتسامة 
التى يوجهها إلى أمك.. أؤاحتى إلى صديقتك:: ائها ابتقسامة فيها رغية 
وشهوة وأمل فى لقاء جنسى. 

وسكتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت 

- إذن اعتبرونى مخطوية لعصام. 

وخبطت الآم على صدرها بكفها وصاحت ؛ 

يا مصيبتى.. نعلن خطبتك على شاب لايزال طالبا ومن عائلة | 
عادية ولا يعلم أحد مصيره أو مستقبله. ْ٠‏ 

وقالت الابنة فى هدوء : ا 

هاهى الخطية ؟: انها لقاء شرع بين كناب وفتاة بيدا يمحاولة ١‏ 
الاخساس بالصداقة.. كه بمحاولة التطور بهذه الصداقة إلى الحب.. | 

كم الوعسول إلى ذروة الحب والتزواع» وقد صتكمن الخطية عناها أن | 
عامين إلى أن تصل إلى الزواج. وقد يقشل الاثنان فى محاولتهما | 
فقيقسخان خطبتهما دون أن يكونا قد خرجا عن الشرغ ودون أن ١‏ 
يتهمهما أحد فى سلوكهما.. وهذا هو ما بينى وبين عصام.. وقد | 
وصلنا بصداقتنا إلى الحب وبقى أن تصل إلى ذروة س.ببب... 8 
الَحَب حُمٍ الؤواج. 

ونظرت الأم إلى ابئتها ى غيظ ولوت شفتيها فى 
قرف وقالت: 

- إن الخطبة تبدأ بالاتفاق على الزواج.. وهو 
اتفاق يقوم على مقاييس لحالة الشاب الذى يتقدم 
للخطبة.. وحالة عصام لا يمكن أن تقنعنى أو تقتع 
أباك بالموافقة على زواجكما ولذلك لا يمكن أن نوافق | ْ 


امصمس مجعم معد نعود :ممه :سو جس ويج جب سح عاص مس دعم مصصسه ب سو و و م 







انا ابثتى لاتخيريتى معده ويه 


عل اغلآن خظنتكما. كم.من قال لك ان الخاظتلاانلتق يمخطويته 


ومعها ثالث ليحميها من اغراء الجنس 
وقالت الابنة وهى تكاد تبكى 
حانا مامالائ أحئ: 
وصرخت الآم - 
ح الحب لا يدخل البيت. 
وقفزت الابنة خارجة من الغرفة. 
وقالت الأم وهى تطلق عينيها وراءها : 
- إلى أين ؟ 


وقالت الابتة وهى تجرى : 

ح مادام الخب لا:يدخل البيت قسألتقى يه فى الشارع. 
ينا 

قالت الأم وعيناها تطلقان شرارات الغضب: 

آين كنت ؟ 

وقالت الايخةيلا مبالاة : 

ف الشارع. 

وصاحت الآم : 


تق الشارع حتى الساعة العاشرة.. اذا كنت تفعلين ىق 
| الشارع.. هل كنت تقفين تحت فوانيس النور كما تفعل الساقطات. 

عاك 1" وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها فى قرف ' 

- كنت فى الشارع مع صديقى عصاخ. 

وعادت الأم تصرخ ؛ 

- ماذا كنتما تفعلان فى الشارع. 

وقالت الابنة وهى تلتقط أنفاسها فازفق ! 

حلا شىغ فكرت ف أن أدعوه إلى هنا فى البيت:. 
ولكنكم حرمتم علىّ دعوته.. ولم آقيل أن أذهب إليه 
ف بيته حتى لا أزعج أمه واخوته. . وؤقورنا أنّ سستر 
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3 الشارع ونأكل ذرة مشوى ونقزقز لب . 
وهدأت الأم وتنهدت كأنها تستجير بال وقالت: 
أى أصبحت المشكلة الآن هى مشكلة الشارع.. كيق ننقذك من 

ااشارع حتى لا تضيعى أوقات المذاكرة. 
وقالت الابنة وهى تبتسم ساخرة 
لا أمل فى انقاذى إلا إذا اعترفتم بصداقتى لعصام أو أعلنتم خطيتنا. 
وقالت الأم فى حسرة : 
الاعتراق بالصداقة أرحم. ا 
وقالت الابنة وابتسامتها تتسع : ا 
- على كل حال فالخطبة هى اعتراف شرعى بالصداقة بين الرجل | 

والمرأة.. هل تعرفين صديقتي سهير لقد مضى على صداقتها لمحمود | 

كثر من عامين وهما ليسا مخطوبين ولم يعلنا خطبتهما ورغم كل | 

ذلك“قكل الناس أصبحوا يعاملونهما على انهما مخطويان.. يل أصبح إ 

الناس يدعونهما معا فى الحفلات والزيارات.. معتى هذا أنه ليس هناك ١‏ 

فارق بين الصداقة المعترف بها والخطبة. 
وقالت الآم فى حدة : 

ح إن مشكلتك لم تعد مشكلة صداقة ولا خطبة انها مشكلة حب.. 

لقد اعترفت بأنك | صبحت تحبين غصام . 
وقالت الابنة كأنها تشفق على أمها : 
- يا ماما ان الفارق الاجتماعى فى علاقة الرجل _ 

بالمرأة هو السرية أو العلنية.. وسواء كاتت العلاقة 

هى صداقة أو خطبة فالمهم هل هى علاقة علنية أم 
سرية. هل يظهر الاثنان أمام الناس بعلاقتهما أم 
وقالت الأح ساخرة 








ماهو القارق أنتنها العيقرية بِعِن السربة 


ة العلفنة؟ 
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وَكَالتَالابتة 3 حماس : 

ح الفارق كبيره إن الغلاقة السزية معتافها أن كلا'متهنا يضاف 
العلنية فمعناها أن كلا منهما يفخر بعلاقته بالآخر ويتباهى بها أمام 
| الناس.#وليس بيثهما ما يخفيانه عن الناس أو يمكن أن يفضحهما فى 

وقالت الأم وهى تنظر فى عيتى ابنتها : 
وقالت الابنة فى فرحة : 


آ 
ا 
ا 
آّ 
آّ 


ساجدا.. 

وعادت الأم تقول : 

ح لم يحدث بينكما ما تخفيانه عن الناس أو عنى. 

وقالت الابنة كاتها ترغرد : 

أيدا .: أبدا: 

وسكتت الأم برهة سنارحة تفكر ثم قالت : 

وماذا تدريدين متى أن أقول لأبيك.. هل أقول له ان ابنتك 
أصبحت تحب عصام وأنها تريد أن تعود وتدعوه إلى البيت ليذاكز. 

وقالت.الإبنة مسرعة: 

حيو لا .لا توق كه انحن أئ لا يفي .ا شنو اله ففظ أتى لَرَيقٍ 


باحساسهة ما بينى وبينه. 

وقالت الأخ ف بهشة * 

- وكيف يكتشقف ؟ 

وقالت الابئة من خلال ايتسامتها : 

- إن الرجل باحساسه يستطيع أن يكتشف 
أحانديس الركل الأبكن. 

وقالت الأم وهى لاتزال فى دهشتها 
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أن أعود إلى دعوة عصام.. واتركى له أن يكتشف ا 





وإذا اكتشف أن عصام يحبك و نك تحبينه. 

وقالت الابنة فى هدوء : 

- سيبارك هذا الحب بينه وبين نقسه. 

وصاحت الآم : 

كيف يباركه.. كيف يثق فى عصام. 

وقالت الابثة فى اصرار: 

انه يثق فى أنا. . وثقته فى تجعله يثق فى عصام. .ان ياب كانت | 

حياته كلها نظيفة تجعله قادرا على أن يفرق بين الخير والشر | 
ولايفترض السوء لمجرد أن الحياة كلها سيئات. . ان الانسان الذى | 
يفترض السوء هو إنسان عاش السوء.. ان جارنا الأستاذ توفيق يغار | 
على بيته وبثاته إلى حد أنهن يعشن معه فى خوف دائم. . هل تعرفين 
لماذا. . لآنه هو نفسه ف شيابه وحتى بعد زواجه كان زير نساء. | 
قصص كثيرة مع كثير من البنات والفنساء .. فأصبح يتصور أن كل | 
ما فعله مع التساء يمكن أن ب يفعله رجل اخر مع بناته. . أصبح يتصور | 
أن كل من ينظر إلى ابنته فكأثه يدعوها إلى الفراش.. وكل من يلمس 
يدها فكأنه يهم بأن ينتهك عرضها. . وأضبح يعتبر أن كل بنت يمكن | 
أن تعطى كما كائت بنات الناس تعطيه.. انه يفترض السوء قبل أن | 
يثبت له.. لذلك فهو يضيق الخّناق على بثاته حتى أصبحت كل منهن !| 
تفكر ف الهزب من البيت ومته. الس 0 ١‏ 
فعلا.. وأصبح كل رجل بالنسبة لها هو الرجل الذى . 1 
يصوره الآب لهن.. رجل يأخذهن.. أنه أب لا يثق فى 
بناته ولذلك لا يثق فى أى شاب أو رجل يقترب من 
بناته. أفاابانا'فهو شىئء آخر: . لآأنه يفترض الثقه إلى 
أن يثبت له العكس.. إنه هو نفسه عاش نظيفا. 

وقالت الأم وهى تبتسم فى قرحة ١‏ 

1ت للك عق كا لكت ب القواد شنىء أجن: 

وقامت الابئة بسرعة وفى تضحك .. وقالت الأم 
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إلى أبن 59 ءا وقالت الآم فى توسل وهى تنحنى وتمسح على شعر ابنتها : 

وقالت الآينة الضاحكة من أجل خاطرى يا ابنتى. . انك دخلت الجامعة وتستطيغين أن 
ىس سأتصل بعصاء ف التليفون وأدعوه إلى البيت: شرق أمك بكلمة تلقيها ف الاجتماع. : 

وقالي الآأم ميتسمه : ْ وقالت الابتة وهى تنفث أنفاسها فى زهق ' 

أن ممئكة,.3آه - حاضر .. سأكتب :. ماذا تريدين أن تقولى بهذه الكلمة. 


وقالت الأم فرحة باستسلام ابنتها : 

أى كلام. . أنت تعرقين ما يمكن آن يقال فى مثل هذه المناسبات.. 
وقالت الابنة فى عصبية : 

بلا يفكن أن يقال أى كلاخ. . يجب أن نجد موضوعا نعرضة ف 


++ عد عد 


قالت الأم لابنتها ووجهها يلمع بالفرحة : 
هل سمعت الخبير.. لقد انتخبونى مقررة للجنة العلاقات العامة 


| فَالْتَتظي م التساكن: 

ا وقالت الابنة فى يرود : الكلمة التى نلقيها نلقيها.. حدثينى عن أخبار التنظيم لعلى أجد موضوعا 

اح 0 للكلمة. 

وقالت الام قحماسس: وقالت الأم وصوتها يلعلع كانها تزغرد 

ا كلمة القيها د ءت إلى الاجتماع الأخير 

ا - اريدك أن تكتبى لى ١‏ فى اجتماع الآ بوع القادم الأخبار لا تنتهى ٠‏ عذاخ قردوشن جا إلى 5 ع 

|-ختاضية انتماين: وهى ترتدى ثوبا يجنن. - رائّع: ٠‏ يهبل. . ورفضت أن تقول لنا من أبن 
وقالت الابنة وهى أشد برودا : جاءت ية. . ولكنثا تأكدنا أن الثشوب جاءها من الخارج من ع أبنتها زوجة 
- لماذا ل تكسدد يَقَنَ أة ا . عستقار السنفارة. وتصورى الست تفيدة جاءت وفى ترتدى 

١‏ ذا لآ تكتبينها بنفسك. ا ١‏ ر 

| وقالت الام محتجة: ا بتطلون.. عبيطة.. انها سميتة والبنطلؤن يجعلها كاتها برميل يترول.: 


معضحكة.. كأنها الممثل المضحك هاردى يسير وهى يبحث عن لوريل.. 
وعتدما وقفت يجانب سنية هانم وهى.. كما تعلمين رفيعة وقصيرة 
أصبحتا هما الاثنتان كأنهما فعلا لوريل وهاردى. 


يها بافستها,؛ كي مق َاقكم زكريس وذرا» بُريطانيا لها عن يني | 


سيو الخطاب الذى تلقيه فى كل مناسية, 
: ' 0 2 وغئايات دعتنا إلى اجتماع قهوة خريمى يوم السبت 
وفالت الابنة وه تتظن إلى آسهافى استهانة : لكات - 2 عل 
0 9 
٠‏ مالعا تشر مشغوله فلا تجد وقتا لإعداد ولوت الابنة شفتيها فى قرف وقاطعت أمها قائله 
لخطاب: الدع تلفي وتمفتعين يكانب: يسني كات هل هذه أخبار تقال عن التنظيم النساثى. 
الظل» .أو «قلم.الظل» لأنه يكون ظلا لمن يكتب له..: وقالت الأم ف فتور: 
؛: وآتت لست مشغولة وأنا لا أريد أن أكون ظلا لك.. هذه هى أهم الأخبار أما الأخبار الرسمية 


' أرند أن أذاكر دا ماما. : ّّ 
١‏ ند أن أذاكر د كمعرزقة. 
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بي :الم 


بحت اله فى حماس كأنها اكتشفت 
وبسبر. بحن هر هه الت هنا كأنها اكتث 
اكنشافا خطيرا : عسي 5 


اسمعى با ضاما. . هناك موضوع متعلق بالآزياء التسائية يجب 
أن تثيربه. 
وقالّت الأم ف دهشة : 
- أى موضوع ؟ 
| وقالت الابنة وهى أشد حماسا : 
- موضوع الحمار أو اليث: نيقة التى أصيحت متتشرة هذه الأيام 
بين البنات والنسساء.. يلففن رؤوسهن بطرحة تغطى خدودفن 


وأعنافهن وتتدلى حنى أكتانهن. 
وفالت الأم فى فتور : 
د كل امرأة تلبس وتتزين بما تريد مادامت لا تكشف عن عورة. 


خسفي ولا مار 1 ا ا 
ا الحجاب لم تحدد ماذا يحل محل الحجاب ليغطى رأس المرأة.. هل هى 
! القبعة.. أم الطرحة.. أم البونيه. 
| وتالتالأمق جدية: 


لقددكانت غدى شعراوى تدعو إلى تحريز المرأة وهى تدعو إلى !أ 


| ابغالاتتنات ولكن ليس من حقها أن تفرض ذوقها على المرأة | 
0 سيسسء وَكَحْتا ر لها الثوبٍ الذى ترتديه بعد الغاء الحجاب. ا 
ا ا ا 

أن تقتنع 
- ياماماانالمرأة ستبقى حرة فى اختيار 
زيهاء. سواء اختارت اليشنيقة التى تغطى الشعز | 
والوجنتين والعنق أم اختارت البيكينى الذى 
يكشف عن اليطن والفخذين.. ولكنى آتكلم غن 
الزى الذى نعترق به.. الؤزى الذى تضفه المرأة 
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ا ا 1 
المرأة ووجهها.. وليس بين السيدات اللاتى يتولين مناصب رسمية 
من تلف رأسها باليشنيقة. . لم تظهر وزيرة بالخصار: .ولا نائية من !| 
عضوات مجلس الشعب. .ولا زوجة من زوجات الوزراء آوابتة | 
شخصية رسمية. بل قيل انه كان ممنوعا فى الانتخابات الأخيرة التى ١‏ 
اشتركت فيها المرأة ترك شيع أو انتخاب أى امرآة تلف حول رأسها أ 
بشنيفة. ا 

وقالت الأم معترضة : 

- لماذا .. ان البشنيقة زى يتفق والتعاليم الديتية. 

وكالت اليه دوي . 
عرع القشف عدا يقي الإغزاء., مكع امو يده 
الاغراء فى هذه الأيام بقدر الاغراء الذى يثيره شعر الرجل.. فإذا 
كشفنا عن شعر الرجل فقد أصبح من حق المرأة أن تكشف عن 

وقالت الأم فى اصرار : 

- يصرف التظر عن تعاليم الدين.. فإن البشنيقة هى الزى 
الشعبى الذى تتمسك به الفلاحة المصرية فلماذا لا نعترف بالزى 
الشعبى ويصيح زيا رسميا .. وأن نتمسك يزئى سب. 
الفلاحة بدلا من أن نقلذ زى الأجتبيات ٠:‏ 

وقالت الابنة وهى أشد اضرارا من أمها : 

ح ان الفلاحة تضع الخمار أو اليشنيقة لأنه 
شعرها ووجهها من أترية الحقل ومن اثار تنقلها + 
بين المزووعسات .. ولك المزأة فق المديئة ليست فى 
حاحهة الى هذه الحماية .. 
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وقالت الأم فى سخط : 
ولكن لماذا تثير كل هذه الأهمية حول البشئيقة .. لماذا لا نعترف | 

بها سواء شعبيا أو رسميا .. والوزيرة أو النائية حرة فى أن تتبشئق أو | س0 عر لي 10 ِ 

2 انها ليست عادة ولكنى آقرأ فى موضوغ يعقد يلدا .. يعقد 

وقالت الابنة فى غيظ : شيجب لقان حاف 2 

يا أمى ان البشنيقة هى ما كانت تسمى بالخمار .. والخمار 00 
كان زى المرأة آيام الخزيم . ايام كانت المرأة مجرد جسد لمتعة الرجل وقالت الآبتة وهتى توي شفتيها ل قز 
ولذلك فتالرجل يلقه ويفظحه كما يلف ويغطى صينية البسبوسة أو - أعيد قراءة قانون الأحوال الش خصية الجذيد .. 
لبق الكينبية :وقد انقضتي ههد المريع ويجب: أن ينقواتى انهه مهد وقالت الآم ساخرة : 
الخمار. دعيتى أكتب ذلك ف الكلمة التى ستلقينها فى اجتماع التنظيم ماذا يهمك لتعيدى قراءته .. أنت لسث زوجة ختى تنوى 
التسائى , الطلاق .. وأهم ما فى هذا القانون الجديد هو موضوع الطلاق .. 

وقالت الأم فى عصبية : “#زقالت الأبنة وهى تحاول أن تعود إلى القراءة : 

لا , أنا لست موافقة على هذا الكلاخ .. حت خطر غلى باللى:سؤال أيحة له عن جواب-. 

وقالت الائتة فى دهشة لاصرار أمهأ وقالت الأم وهى تجلس يجانب ابنتها كأنها تنوى أن تتسلى | 

- ولكنك لا تضعين حول رآسك اليشتيقة أو الخمار آو الطرحة بالدردشة : 
فلغاذا تعارضي , 1 سدإآتى سوال ؟! 

وقالت الأم ساخطة ٠‏ وقالت الابنة وهى تلقى بالأوراق من يديها وتستسلم لامها : 

ع اهن امل ان القاتون نقرض أن يِتَخْلى الزوج للزوجة عن المسكن يعد 
3-5 وقالت الابتة وكأنها داجيا" الظلاق إذا كاتت حاضنة لأولادها ولنقرض أن أم الزوج كانت تعيش 
ساسبيطردوتك من التنظيم لو روك بالطرحة:: معه ق تفس البيت . وأن سبب الطلاق كان عدم : 
الخ د 2 د التفاهم بين الأم والزوجة . فماذا يفعل الزوج بأآمه 
لوف فل الوق بعد الطلاق .. لو كان وحده فائه يستطيع أن يترك 
- ليطردوتى .. المسكن ويقيم فى آنى مكان ولكن مهاذا يفعل بامه.. 
هل يأخدّها معه إلى الشارع أم يكون لها حق البقاء : 
فى البيت مم الزؤجة المطلقة .. خصوصا إذا كانت :. 
الشقة ياسم الزوج .. 

وقالت الأم متحمسة ٠:‏ 


ب لمانا تعقدين حاحييك وآنت تغقرثين . لا تعودئى تقستك هده 


وك ,, انها تشوه جمال وحجهك :. 





وقالت الابنة وهى تقوم وتحرج من الغرقة 
0 معنى له ولا موضو ع.. 
قالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها وهى تقرأ 
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مع مسي بسع سس مجن ا 00 اا511 


0 أنا لا افهم فق القاتون ولكنى ف هذه الحالة آرى أن تبقى الام فى | 
| البيت ولا تتركه . لأن الطلاق تم بين الزوج والزوجة وليس بين ا 
| الزوجة وحماتها .. ليخرج هو من البيت ويترك أمه ا 
 ' |‏ وقالت الابنة.ق.خورة: ا 
1 - ذه تكون مصيبة تقع غلى رأس الزوجة المظلقة إذا تركتها 
| اتغيشى فريمة بين اتناب.حماتها الثى غات سبب الطلاق: ظ 








وقالت الأم فى تحد : 

إذن ليبحث لمطلقته وأبنائه عن شقة أخرى ويترك أمه . فى حالها .. 
وقالت الابنة فى غيظ : أ 

- ولماذا لا يبحث لامه عن الشقة الأخرى ويترك زوجته وأولاده 
المجتى عليهم فى حالهم .. 

وقالت الآم ساخرة : ا 


انه لن يجد شقة لامه ولا لزوجته إلا إذا كان مليوثيرا .. 
والقوانين لا توضغ لخدمة أصحاي الملايين وحدهم . 

وقالت الابنة قى خيرة : 

2 ولحل ؟! 
إٍ وقالت الأم وهى تبدو كأنها أستاذة فى علم الاجتماع : 
| -الحل الوحيد هو أن تتعود الرٌوجَة المطلقة وحماتها السابقة 
على أن تعيشا فى بيت واحد كأن كلا منهما غريبة عن الأخرى .. 
| كآنهما تعيشان فى بنسيون كل مئهما تستاجر فيه غرقة .. 
-0000000 ولا تتبادلان الكلام .. لا صباح الخير ولا مساء | 
الخبسر. 
- هل تعلمين أن هذا يخدث قهعلا قبل صدور 
, القانون ويسيب أزمة المساكن .. 
وقالت الأم فى دهشة ؛ 
كرق ؟! 
وقالت الابتة ق هدوء 


٠ح‏ تت 0ك 
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انى أعرف زوجا وزوجة مطلقين وكانت الشقة باسم الزوجة | 

داشترط الزوج قبل الطلاق أن يقيم فى شقة زوجته إلى أن يجد لنقسه | 
.قة .. وقيلت الزوجة .: وقد مر عامان والمطلق لا يزال يقيم مغ 

مح سم ا لوي ا مو ا 

ر .. سواء فنَ بلد عربى أو من بلد أجنبى .. حتى أضيح الانسان | 

فل ل بيتا وهو لا يدرى هل أصحابه زوجان أم مظلقان .. ا 

وقالت الأم وهى لا تزال فى دهشتها ؛ ا 

- ولو أراد أحدهما أن يتزوج .. المطلقة أو المطلق .. فماذا يكون ا 

الحال ؟ ا 


| الشخصية تعديل ثاقص ف كثير من بنوده .. 


١ 


وقألت الأم فى ليفة : 

كيف ؟! 

وقالت الابنة فى ثقة ؛ 

- مثلا .. ان القاثون بعد التعديل ينص على ألا يتم الطلاق إلا بعد | 
ابلاغ الزوجة رسميا به .. أى على يد محضر .. فلو فرضتا أن الزوج | 
طلق زوجته فعلا ثم تعمد ألا يبلغها لغرض ف نفسه .. وظل يقيم | 
فعها.: اثة فى هذه الحالة يصبح مطلقها شرعا وروجها قانونا .. أى | 
بعيش معها فى الحرام والقانون يعترق ويوافق على 
هذا الحرام .. 

وقالت الأخ وكأ ابنتها كشفت لها عن سر خطير: 


ت يحلها علال ...على كل خسال أن تفيل فَنَاتبون الأسوال ْ 
ْ 


كيه يمن أو تتفل عن هنح !]لك لاع 
بالشرع والقانون ؟ 

وقالت الابنة كأثها آضبخت أكبر من أمها 

كان يجب آن ينض فق التعديل على ألا.يكون : 
للرّوجٍ حق الطلاق إلا أمام القاصضصى . قضية ...أن 
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الزوجة إذا أرادت الطلاق قيجب أن تذهب إلى المحكمة فلماذا لا ينرّل 
| الرجل إلى مستوى حق المرأة .. 
ْ وقالت الأم ساخرة : 
ا - فى هذه الحالة يجب أن يتم أيضا تعديل شكل المحكمة .. فهم 
| فقولون أن القضاة دائماً رجال وهم لذلك يتحيزون للرجل .. أئ 
| للزوج :. قاما أن تشكل المحكمة من شخصيات نسائية .. أى أن يكون 
| القضاة نساء أى على الأقل يكون نصق أعضائها نساء والنصف من 
الرجال .. وعلى كل حال يا ابنتى .. لا تنسى أن الشرع يعطى الرجل 
حق الطلاق بمجرد كلمة تخرج فن فمه .. والشرع هو الحلال مهما 
وضعنا من قوانين .. 
وقالت الابنة فى حدة : 
- ان القاتئون لا يعتدى على الشرع ولكنه يحمى الشرع من 
الاستغلال والاستهانة .. ان الشرع نفسه يحمى نقسه عندما يقول ان 
كلمة الطلاق عندما تخرج من فم رجل سكران تعتبر باطلة .. 
وقالت الأم كأنها تخفف من حدة ابنتها : 
- ان الزواج يا ابنتى هو رباط بين شخصين بارادتهما .. ولن 
| يستطيع الشرع ولا القانون أن يحميا هذا الزواج لو رفضته الارادة .. 
' وانظرى إل أنا وأبيك .. اننا نعيش زوجين منذ خمسة وعشرين غاما .. 
| لماذا.. لأن ارادتنا تريد أن نعيش معا العمر كله .. 
إ وقالتالائنة ودى لوم سكهطة: 
ب انا لن اتروج أبدا :. 
وقالت الأم فى جزع ؛ 
لمانا يا حبيبتى .. 
وقالت الابنة وهى تجرى 
1 لان هناك طلاقا :. 
قالت الابثة ى سخظط 
هل سمعت بما حدث لابرافيم اين طئط أ 
شعاد .. ا 
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وقالت الأم وهى مشغولة بابرة التريكو : 


طرده أبوه من البيت .. 

ورفعت الأم رأسها وقالت فى دهشة ؛ 

لماذا ؟ 

وقالت الابنة وكأنها تصرخ : 

لأنه مصمم على أن يتزوج فتحيه .. 

وقالت الآم وهى تلقى بابرة التريكو كأنها تريد أن تتفرغٌ لسماع 
قصة مثيرة : 

- ولماذا يرفضون زواجه من فتحية ؟ 

وقالت الابنة فى عصبية : 

يقولون أن سمعتها ليست نظيفة .. والناس تتكلم عنها .. وقد 
سبق أن كاتت مخطوبة وفسخت خطبتها .. ثم أنها أكبر منه .. 

وقالت الأم فى هدوء : 

- إذا كان هذا الكلام ضحيحا فلهم الحق فى رفض زواج اينهم 
تمان ا 


وصرخت الابنة : 

ولكنهم يعرفون أن ابثهم يحب فتحية .. وقد ... ١‏ ٍْ 
مضى على حيهما عامان .. وكان يخرج معها : 
وندعوها إلى البيت ويقدمها إلى أمه وأييه .. ثم بعد أن 
تخرج فى الجامعة يريد أن يتزوجها .. فكيف 
يرقضون الزواج بعذ أن كاثوا مواققين على الحب .. 
كانوا فرحين بعلاقة ابنهما بفتحية بلا زواج فلماذا 
يرفقضون الزواج .. لماذا يرحبون بالحرام 
ويرفضون لخادل .ء 


- ماذا حدث له ؟ 

وقالت الابتة الساخطة : 
1 
ّ 
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وقالت الآم وهى لا ترّال هادكة : 

لا حلال ولا حرام .. ولكن الحب شىء آخر .. الحب علاقة بين 
اثنين .. قد يدوم أو يزول .. ولكن الزواج علاقة بين الاثنين والمجتمع., 
والحب هو خالة ولكن الزواج هو بناء للمستقيل كله .. ولذلك فالزواج 
يتطلب شروطا ومواصفات قد لا يحققها الخب المجرد .. والأهل قد لأ 
يتدخلون فى علاقة حب يرتيظ يها ابتهما لأنها علاقة خاصة .. علاقة 
أحاسيس ملك لاصحابها .. ولكنهم يتدخلون فى موضوع الزواج لأن 
الزواج ليس علاقة خاصة ولكنه علاقة اجتماعية عامة تمس الأفل 
وتشرفهم أى تفضحهم .. 

وارتفع صراخ الابنة : 
| هذا كلام فاض .. ان الزواج كالحب يقوم على علاقة بين اثنين.. 
| رخل وامسرأة .. لا يمكن أن يواجه الزوجان المجتمع إلا إذا ارتبظ 
| أحدهما بالآخر أؤلاً وكانت العلاقة بينهما غلاقة حلوة قوية ...ولكنهآ 
انانية الأهل .. خصوصا أهل الولد .. لا مانع عند الآهل من أن يرتبط 
الاين بأى امرأة سواء كانت محترمة أو غير محترمة مادام ارتباطا 
لا يؤدى إلى زواج .. ققط ليمتع نفسه بهذه الفتاة .. بل أن بعض 
الأهالى يقخرون بأن الابن على علاقة بأكثر من فتاة .. وأن كل البتات 
تموت ف دباديب ابنهم ٠‏ الدون جوان ٠‏ .. ولكنه إذا قرر الزواج فهم 
لا يفكرون فى متعته ولا فى هتائه ولا فى مستقبله انما يفكرون فى 
أنفسهم فقط .. ما يشرفهم ومالا يشرقهم .. 
عدون إلى المقايسن القديمة ::اينة يمن هذه :الفتاة 
وماذا سيقول الئاس عن هذا الزواج .. و .: و..: 
الأفل يقكرون ف أتفسهم فقط لآ فى سغادة اينهم ... 

وقالت الآم وهى ترد على صراخ ابنتها 

- ولكن تقولين أن سمعتها سيكة .. 

وقالت الايتة وشى تلوى شَفتيها فى قرف 





كانت مظلومة ...أن ستنا هريم اتهمت يوفا بسوء السمعة ؛: وحتى | 
او كانت أخطات فريما يجعل الخطأ منها ملاكا .. وريما تتعمد أن | 
تكون زوجة مثالية وتسغد زوجها حتى تكقر عن خطتها وتنظف | 
مسمعتها .. والمهم اته مضى عامان وإبراهيم يحب قتحية . :..وكان ١‏ 
أ يمكن أن يستمر هذا الحب ثم يصل إلى حد الاضرار على الزواج إلا | 
إذا كانت قتحية قد اقنعت إبراهيم بشخصيتها وأخلاقها وعقلها .. 

وقالت الأم كأنها ترقض الاقتناع : 

الك قلت إحيا اكيز مننه بكا.. 

والأكير هو الآشطر .. وربما أقنعته بالزواج يشطارتها .. 

وقالت الأبنة فحتدة : 

انها أكبر منه بعام واحد .. ثم أن توافق الشخصيات لا يعتمد | 

على السن قند يكنون الرجل فا الاربعين وتتوافق شخَصتيقه مغ | 
ب لح لوو لد مو ال 0 
واحدة .. فإن كانت فتحية أكبر من إبراهيم بعام فهذا لا يؤثر فى 
توافقهما .. انما شرط السن كان يوضع كمقياس للمتعة .. هل يتزوج | 
الرجل جسذا صغيرا آم جسدا غجؤزا .. 

وقالت الأم كانها ريد آن:تتهى الحديث : ْ 

- وماذا قعل إبراهيم بعد أن طرده أبوة من البيت :. ا 

وقالت الابنة وهى تهز كتفيها باستهانة : ا 

ح ولا آهتم .. بل انه قال أن ايأه حر مادام فك 
لا يريد أن يعيش مغه ومع زوجتة فى بيت واحد 
وسيتزوجان ويعيشان فى بنسيون .. وأنا واثقة انه 
بعد بضعة أشهر وبعد أن تقتنع الأم والآب بسعادة 
ابئهما بهذا الزواج فانهما سيفتحان البيت لهما . 
هكذا يحدث دائما تحت الحاح عاطفة الامومة 


| 
ا 
ا 
ا 







والابوة 








ح ومن أدراهم يحقيقة هفذه السمعة ...ريما | وسكتت الأم برهة ثم قالت وكاتها فى خجزع 
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- هل تعتقدين أن أخاك محمود يمكن أن يتزوج هو الآخر 
صديقته عائشة ؟.. 

وقالت الابنة وكانها تزغرد: 

- ياريت .. 

وقالت الأم كأنها تهم بالبكاء : 

- تبقى مصيبة ,. 

ع عد عد 

| قالت الابنة وقد عادت من الجامعة والقت حقيبتها ى عصبية : 
- كنت اليوم سأضيع فى خناقة .. وقالت الأم بلا اأهتمام كأنها 





تعودت على مفاجات ابنتها : 
سكير .: 
وقالت الابنة وهى تتنهد فى ندم : 
- حاولت أن أكون د بطلة وحامية حمى الأخلاق فوقعت المصيبة 
على دهاغى .. 
وقالت الآم بلا إلحاح : 
أ ب ماذا حدث ؟ 
| وقالت الابنة والغيظ ينطلق من عينيها : 


- لقد كنت واقفة أمام مخطة الاتوييس وكانت تقف يجانبى فتاة 
ترتدى ثوبا طويلا له أكمام كاملة رغم إننا ى عز الحر وتضع فوق 
١‏ رأسها وحول وجهها بشنيقة أو طرحة بيضاء تتدلى حتى كتفيها 

: ونظرت إليها وأنا أبتسم ابتسامة اشفاق ٠‏ ويظهر 
أن نظرتى طالت فقد اقتربت منى الفتاة تسألنى .. 
لماذا تتظرين إل .. فقلت لها اننى أشفق عليها .. 

ؤقالت الام فى قركه.. 

- مالك ومالها.. تشفقين عليها أو لا تشفقين. 
ال ويس و 0 

وقالت الأبنة فى عصيبية : 

- لقد كتت أشفق شقق عليها فعلا .. اتها بالزى الذى 
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كبيه والحجاب الذى تقبفع حل زالمها تتدو غآنها قتاع مماقظة | 

متطرقة ف تعاليم الدين وأوامر المشايخ . .. ورغم ذلك قانها ستركب | 
الاتوبيس وتقف ملتصقة بعشرات ت الرجال كل فنهم يتعمد أن ن يلصق | 
نقسه يها ويتحسس حسدها بجسده ويمر بأصابعه على أماكن | 
حساسة متها .. وضاعت المحافظة وضاعت تعاليم الدين .. وقد قلت 
لها هذا الكلام فقالت ان الله لا يحاسبها على الاعتداء عليها فى | 
الأتؤبيس ..: 

وقالت الأم بسرعة : 

لها حق . 

وصاحت الأبنة محتجة : 

كيف يكون لها حق .. انها عبيطة وحمارة .. انها تلبس الثوب 
الطويل وتلق رأسها بالبشتيقة لتحمى نفسها من النظرات 
الجارحة .. وحتى لآ تثير بين الفتنة بين الرجال .. وبعد هذا تركب 
الاتوبيس وفى تعلم اثها ستعرض تقسها,للمسات والإحتكناكات | 
الجارحة .. وتشعل نار القفتنة ى أجساد الرجال .. أنى أنها تحمى 
تفسها من النظرات ولا تحمى تفسها من اللمسات والاحتكاكات 
الجسدية . 

وقالت الآم وهى تنظر إلى ابنتها كأنها مجنونة : 

وماذا كنت تريدينها أن تفعل ؟ 

وقالت الابنة فى اصرار : : 

خا نأدليت تحبر ففسو] ككاء معافظة محدينة 
قكان يجب ألا تركب الاتوييس .: انها تقول إن الله 
ءا يحخاسيها على الاعحتداء علتها : ولكن الله 
سيحاسبها لأنها تعرض نفسها للاعتداء عليها .. : 

وقالت الأم معترضة : 

- ولكنها فى حاجة إلى الاتوييس لتصل يه إلى 
الجامعة .. 


وو ووو ع بعد عمس سدي بسو 0000000 اليج جب بون 00000 
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وقالت الابنة ساخطة : 


ا : 3 


٠‏ - تمتتع عن الذهاب إلى الجامعة وتبقى فى البيت لتحمى نفسسها 
داخل جدرانة ؛ مادامت ترفض أن تكون ككل البنات تلبس التياب 
العادية لتتحرر وتستطيغ أن تدافع عن نفسها داخل الاتوبيس .. 





قالت الأم ساخرة : 
ح وماذا حدث بينك وبيتها ؟. 
وقالت الابنة فى قرق ؛ 


- لقد قلت لها كل هذا الكلام وردت على فى وقاحة إلى حد أن بدآ 
صوتها يعلو على صوتى ودخلنا فى ختاقة والناس ملتفة حولتا تتفرج 
علينا .. ]ل ان جآء الاتوبيس قتركتهنا تركب وحدهاوزايت النرجالاً 
يفسحون لها درجات السلم كأنهم الفك المفترس يهم بالتهامها .. وقد 
دفغنى هذا الحادث إلى الدخول فى مشروع جديد . 
وقالت الأم فى .دهشة : 
ب أى مشروع .. هل ستكوتين جيشا من النساء لحماية المرأة 
| داخل الاتوييس .. 
وقالت الابنة وهى ساهمة تفكر : 
حدلا.. سأشترى سيارة . 
وقالت الأآم ساخرة : 
ومن أين ستأتين بثمنها يا حبة عين أملك.:.. 
ل وقالت الاينة فى حماس : 
كم - سبيارة شركة .. اسمعى يا ماما .. ان شركات 
كقيرة أصنيحت تملك أتوئيسات 'خاضة إتوضيل 
موظفيها تظير ايجار شهرىى بسيط.. قلماذا أ 
ل يشترئ كل حى أتوييسسا خاضنا يشترك ق ثمته | 
١‏ كن اناك للحي ويدقع حل متهم مبلها بسييااعن 
شهن إضيانته :. وودلك يخلون مشكلة المواصلات 
ويخمون يناتهم من اللمسات المحرمة .. 
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وقالت الأم ضاحكة سيتحطم أتوبيس الحى بعد أسبوع واحد ٠.‏ 

وقالت الآبنة فى دهشة : 

لماذا ؟ 

وقالت الأم ضاحكة : 

- يسيب خناقات أصحابه أهالى الحى .. 

وقالت الابنة جادة : 

- لقد اتفقت مع خمس من صديقاتى فى الجامعة على أن نشترئ 
سيازة مشتركة .. سيارة نصر صغيرة .. ونتعلم كلنا قيادة السيارة 
ونستغتى بها عن مرمطة الاتوبيسات .. 





7ك 


وقالت الأم فى يأس : 
- ومن أين ستأتى كل متكن بنصيبها من الثمن ؟ 


مسنقترض من بنك الطلبة بضمان أب كل هنا .. وبابا يستطيع | 
أن يخصم منى أجر المواصلات ويدقغه اخر السنة تسديدا للدين .: 

وقالت الآم ساخرة : ْ 

- عليك أولا أن تسافرى إلى أمريكا وتبحث عن عمل هناك | 
وتقبضى أجرك بالدولار .. لأن السيارة فى مصر حتى السيارة النصر ‏ 
أضبحت تباع بالدولار إذا أردت أن تستلميها فورا .. أماإذا دفعت ا 
بالجنيه المصرى فعليك أن تنتظرى دورك .. وقد تنتظرين عامين | 
وتكوئين قد تخرجت ف الجامعة وتنفض الشركة سسيييياً 
بينك وبين زميلاتك .. : 

وقالت الابنة وهى تتنهد فى يأس : 

نك وامائياسة وكصصدين ننفسى د عل كل 
حال هناك طريق أسهل .- 

- وقالت الآم وهى تبحلق فى عينى ابثتها : 

حاى طوريق .. هفل ستركبين بسكليت أو 
موتوسيكل . 


- يميد ننجيو 
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ا وفسخ الخطبة يعتير حدثا عاديا . وهو على الأقل أرحم من الطلاق .. 
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حولهما .. 





وقالت الابنة : 

- لا .. سأبحث عن شاب يملك سيارة .. 
وصرخت الأم : 

- اخرسى .. قطع لسانك .. 


قالت الابنة ورموشها تهتز فوق عينيها فى دهشة ؛ 
-ك هل سمعت حكاية مشيرة .. ؟ 
لقد فسخت خطبتها إلى عثمان بعد كل هذه الضجة التى شارت 
وقالت الأم وهى لا ترفع عينيها عن ابرة التريكو : 
لماذا فسخت الخطبة وهى غارقة فى دهشتها : 

ح لسيب لا يمكن أن يخطر يبالك .. 

وقالت الأم فى يرود: 

أى سيب ؟ 

وقالت الابنة الغارقة فى الدهشة ؛ 

000 

وقالت الأم وهى لاتزال تلعب بأصابعها بابرة التريكو : 
- لا داععى لأن احذر .. أن هتاك ألف سيب لفسخ الخطبة .. 


وقالت الابنة قى غيظ ؛ 
ح ولكن مشيرة فسخت خطبتها لسبي 
ورفعت الأم رأسها عن التريكو وقالت : 
- أريحينى وخبرينى.. 


- قصورى أن مشيرة فسخت خطبتها لأن ا 
خاطبها عثمان رفض أن يوافق على خطبة أخته إلى أ 
أخيها ممدوح .. إ 


وقالت الأم فى تعجب : - 
وها مكل حطبة القيها وشتليتي. : ْ 
١‏ 


وقالت الابئة فى حماس : 
لقد اعتبرتها مشيرة مسألة كرامة .. 
قالت الأم محتجة : ر 

يا لال مق مذ الرشوج جرييا بلج نفد يشان 
لا تريد الزواج من أحى مشيرة .. 

وقالت الابتة بسرعة : . 

لا .. انك لاتعرفين القصة .. لقد جاء عثمان وأخته إلى فصر 
لقضاء أجارة طويلة واتصلا بعائلة مشيرة لتوصيل رسالة من عمها 
الذى يعمل مدرسا ف السودان .. ورحبت العائلة بعثمان واخته 
ترحيبا كبيرا حتى أصيحا فى خلال أيام وكآنهما من عائلة واحدة ٠.‏ 
3 الأيام جمع الحب بين مشيرة وعثمان .. واذيع خبر هذا الحب بين 
كل أفراد العائلة وبين صديقات مشيرة .. ولكن أحدا لم يعلم أن الحب 

بط أيضا بين ممدوح وسعدية أخت عثمان .. ولم ينقض شهران 
2 تقد عثمان لخطبة مشيرة ووافقت العائلة وأعلنت الخطبة .. 
0 2 غثمان هو واخته إلى السودان لتعود العائلة 08 
مراسم الزواج .. وقيل أن يسافر تقدم إليه ممدوح ليخطب أخته 
سهددية .. فإذا به يعتذر اغتذارا حاسما وكاته يرفض .. بل إن 


2 برة تقول انه عضب لمجرد أن ممدوح تقدم 


1 














لخطبة أخته .. 
وقالت الأم فى هدوء : 
اذا رفض خطبة أخته ؟ . 
وقالت الابنة ساخرة 


- قال + انها موغودة لابن عمها . 
وقالت الآم وكأنها تداقع عن عثمان 
ب عذر مقيول -- 
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وصاحت الابنة تت آذ آذ آذ 0 


|: انه حدث ذات ليلة ان كانت الغائلة تقضى المساء فى البيت 
وضدي جتحا وأخَته تصعدنة: لم يكن بينهم أحد غريب.: ققط الاخوة 
والاجّوات والعم وأؤلاد العم.. 5 
انوا متضاحكون ويستمعون إلى الموسيقى.. وقامت مشيرة 
١‏ تَحمك انها بلدى.. ورقصضت ابنة غمها أيضا.. كل بنات العائلة 
رقوسن,. ثم التفقن كلهن حول سعدية وطلين مثها أن ترقض الرقصة 
السوداتتة.. رقضة الحفامة.. وقامت سعدية ورقصت.. هل تفلمت 
ا ماذا حدث؟ لقد عاد بها أحُوها إلى الفتدق صربها علقة وحرمها من 
الخروج معه ثلاثة ايام إلى أن استطاعت مشيرة أن تخفف من غضيه | 
دليها.. ممنوغ غلى بتات السودان أن يرقصن أماع الغرباء:.:حتى لو | 
كانت رقصة الحماهة.. وهى رقصة مهذية بطيئة.. ا 
وقالت الآم كأنها لا تستطيع أن تفهم : 
ولكن لماذا فسخت خطبتها إلى عثمان؟ 
وقالت الابنة فى حدة: ما 
لقد قالت له ان كلا منهما نشأ وعاش فى مجتمع يختلف عن | 
الآخر.. وانه لهذا لا يمكن أن يستمر التفاهم بينهما.. وإذا لم يستمر | 


التفاهم فلن يستمر الحب.. وإِدَا لم يستمر الحب قلن يستمر الزواج ٍ 










-- أنه عذر كاذب .. وقد قالت سعدية لمشيرة انها ليست مخطوءةأ 
ولا موعودة .. وان كل ما هنالك ان أخاها لا يريد أن تتزوج أخته من 
رم 2-0 طافضيت خاطظيها غَدمان ظويلا.. تأكدت أن الرجال ف 
| 'لماؤدان يعنحون أنفسهم حق الزواج من فتيات أنى بلد.. مصرية.. أو 
| دنافية:. أو انجليزية:. ولكنهم يخرمون على بناتهم الرواب م 5 
1 اخر غير السودان.. 5 و 
وقالت الأم فى دهشة : 
' 7 عجيبة .. انى أعرف أن كثيرا من المصريين السذين عاشوافى 
يتزوجون من ,ينات قبيلة الدتكا.. ان ينات الدتكا أجمز ننا 
السودان.. رغ 1 1 
وقالت الابنة ساخرة : 
0ش السوداتى.. ولكن الآن اتعزل المجتمع السودانى غن مصر.. كل 
ل اجات اللتجولية تحرص عق الا تتبزوج بتساتها من متم عات 
| 0 -ريسا.. فل الكويت:: والسعودية.. ودول الخليج.. حتى ق ليبيا 
ْ يسمح بزواج البنات من غريب فى حين أن من حق الرجل أن يتزوج 
سس من أى بلد.. إن العزلة تولد التخلف والتخلق يعترٌ 
ٍ 3 الزواٍ تعة ويب أن يتمع يهة. 
ح مجرد منعه يحرم على الغريب أن يتمتع يها.. 
وقالت الأم المندهشة - 
> ولكنى أعسرف ان عثمان شاب متعلم تعليما 
0 ن شاب : 
وقالت الابنة ساخطة : 
ح انه متعلم ولكنه تشا وعاش فى مجتمع أ 
3 متعرل.. لقد حكت لى مشيرة عن تصرقات عحىة أ 


ولها حق.. ا 
وقالت الأم فى جزع : أ 
- وهل اقتنع عثمان بهذا الكلام ؟ 
وقالت الاينة فى شماتة : 
- لقد تحايل كثيرا على مشيرة ليتم زواجه يها .. 
ولكته ظل مصرا على عدم زواج أخته بأخيها.. : 
فأصرت مشيرة على فسخ الخطبة.. وساقر عثمان 








وأخته على غير عودة.. ١‏ 0 
وقالت الأم وفى تبتسم كأنها تحاول أن تخفف 
من حدة ابئتها : 5 
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يهاجر من مجتمع إلى مجتمع .. وكان يجب على سهير أن تت وقالت الابنة ساخرة : : ْ 
طبيعة المجتمع الأمريكى .. هل كانت سهير تعمل هتاك أى عمل خار وهل يتاطة أرلاد اسَفِحْمالعزيق ؟ ا 
| البيت .. ان المجتمع الأمريكى يفرض على المرأة أن تغمل حتى لو كانت وقالت الأم وهى تتثهد فى حسرة : (ْ 
ل حهذا ياتشسكو مته هر أيضا :أن كل آيناه الغر ق أهريا 


ج- لا .. انها لم تكن تعمل .. كانت زوجة وأما متفرغة للبيت .. 
صاحت الابنة كأنها تشتم سهير: 
- لماذا لم تعمل رغم انها متعلمة وخريجة جامعة ..لو كانت تعمل 
لما أحست بالوحدة ولاقتنعت بأن تأخذ الدولارات اجرا لرعاية أبناء جارتها . 
وقالت الأم وكأنها تتحدى ابنتها : 
- لم تكن تستطيع أن تعمل .. كانت متفرغة لأولادها .. 
وعادت الابنة تصيح كأنها تصيح فى وجه سهير: 
حلماذا لم تضع الاؤلاد فى دار من دور الحضانة .. إن هناك دورا 
راقية .. وتقبل رعاية الأطفال وعمرهم سنة أو حتى ستة أشهر .. ومن 
ْ مشرفات دور الحضانة تشرف على ثمانية أطفال فقط لا أكشر حتى 
تستطيع أن تركز عليهم اهتمامها . 


ل يج نقون التربية إلألل كنات متشافة 2 الشوا جا ورحتى | 
أولادها وهم فى سن الطفولة أصيحت تغلب عليهم اللغة الانجليزية | 
واللهجة الأمريكية .. وهناك ما هو أهم مما يشغل بال سهير .. عندما | 
تكبر ابنتاها كيف يتزوجان .. أنها لا تريد لهما أن يتزوجا من شبان | 
آمريكان .. ولا تريد لابنها أن يتزوج أمريكية .. لذلك يجب أن تعود | 
وتقيم فى مصر حتى يتكلم أولادها بالعربى ويتزوجوا من مصر ومن ا 
دبنهم .. 
وقالت الابنة وهى تبصق كلمانها فى قرف : 
يان المصريين الذين يهاجرون لا يعلمون أنهم يبقون فى الهجرة 
محتفظين بشخصيتهم المصرية ف حين أن أولادهم يكتسبون 
شخصية أخرى .. شخصية المجتمع الذى ولدوا ونشأوا فيه .. لغة | 
أخرى .. وعقلية أخرى .. وطباعاً أخرى .. ان سهير ستبقى دائما | 
| 


وضاحت الأم.دقاعا عن ابتتها : مصرية تعيش ف أمريكا .. ولكن أولادها أمريكان .. لماذا يتكلمون | 
س انك اتسانة بلا ْ 


عاطفة .. ليست كل أم تستطيع أن تترك أولادها 
أن دور الحضانة فى أمريكا تريى الأطفال تربية 
.| .ه عجيبة .. أنهم ينزعون منهم شخصيتهم الأصلية .. ب هل تفكرين فى الهجرة ؟ 
و أى الشخصيةالمصرية .. والتقاليد والعادات وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها كأنها تشفق 
3 المضرية .. واللغة التى يجب أن يحتفظوا بها .. | عليها من جهلها : 
لغتنا.. اللفة العربية .. وأكثر فن ذلك .. انهم أ - ان الذى يهاجر انما يسعى إلى هدف .. هدف 
يتجاهلون الدين فيكبر الاولاد وهم ليسوا مسلمين النجاح وف الغثى وى حياة أفضل .. ويجب أن 
ولا مسيحيين .. أغلبية دور الحضانة فى أمريكا | يتحمل متاعب الهجرة فى سبيل تخقيق هذا الهدق .. 
أصب 5 دورا ملحدة لا تعترف بأى دين ولا حتى | ويتحمل أن أولاده سينشأون غرباء عنه .. وعندما 
بوحو ل الله ., 


العربية .. ولماذا لا يتزوجون أمريكان مثلهم ؟. 


اميه للخطيائة ,ثم وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى حيرة : 
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وقالت الأم مذعورة كأن اينتها قررت الهجرة: 

وهل يفكر صديقك عصام ف الهجرة هو أيضا؟. 

وقالت الاينة وهى تجرى: 

لا تحدثينى عن عصام .. لا أريد أن أسمع سيرته. 

وتركت أمها فى حيرة. 

د عند عند 

© قالت الأم ى تغضب وهى تلوح بيديها كأنها تولول على فقيد عزيز: 

- ألم تسمعى بما فعله جارتا عبدالسلام؟ 

وقالت الابنة فى جزع: 

- مهاذا فعل؟ 

صرحت الأم : 

تروج .. 

ورفعت الابنة حاجبيها دفشة ثم قالت وهى تخفى ابتسامتها : 

هذا من حقة.. 

وعادت الأم تصرخ : 

- كيف يكون هذا من حقه .. هل تعرفين كم عمره .. انه فى 
الخامسة والسبعين.. وكلها يومين والله يرحمه.. 

وقالت الابنة وهى لاتزال محتفظة بابتسامتها : 

هل هو مريض ..- 

وقالت الأم وعيناها تنطقان بالغيظ: 

دلا أنه مق الحصان:. 

وقالت الابئة فى بساطة كأن الموضوع ليس 
فهما: 

- ادن من حقة أن يتزوج.. 

وقالت الأم كأنها تبصق كلماتها : 

- كيف يتزوج ولم يعض على وفاة زوجته وآم | 
أولاده عاح ؤاحد. . بعد أن عاشت فى خدمتة أكثر من | 
أربعين عام . لقد كانت ست الزوجات. . كانت ملاكا 
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لق انك تسناوى رقيتة ولكن هكذا الرجال. . لا وفاء. .ول خجل : 
المهم أن يجد الرجل امرأة.. أى امرأة.. | 

وقالت الابنه قى هدوء: ١‏ 

- ياماهاان الرجل الذئى عاش عمره بين زوجته وأولاده: ا 
0 يستطيع أن يجد نفسه فجأة وهو يعيش ف البيت وحده. .وقد أ 
ترّوج أولاد عبدالسلاع الثلاثة وتزوؤجت ابنتاه ثم مانت روجته. 1 
ووجد نفسة فى وحدة. . ليست معه كلفة تؤنسه.. ولا شريك يعينه على | 
استكمال الحياة. . وكان عليه أن يهرب من هذه الوحدة. .أن يحمى | 
نفسه من الوحدة.. وعبدالسلام رجل عاقل ونبيه لأنه تزوج.. ا 

وقالت الأم محتدة : ا 

لماذا لا يدعو إحدى بنتيه لتعيش معه هى وزوجها وأولادها.. 
أو يدعو أحد أولاده ليعيش معه هو وعائلته.. ان الشقة التى يعيش 
فيها أوسع وأرقى من كل الشقق التى يعيش فيها أولاده وبنتاه.. ولن 
برفض أحدهم أن ينتقل ليعيش معة. . أو للاذا لا يؤجر شقته مفروشة 
وبنتقل هو ليعيش مع أحد أبنائه. . ؤيستفيد من قيمة الايجار وف أ 
الوقت نفسه يصون ويحترم ذكرى زوجته رحمها الله.. 

وقالت الابثة فى زهق من عقلية آمها: 

يا أفى ان الرجل الذى عاش معتمدا على نفسهة:؛ مستقلا ببيته 
لا يستطيع أن يعيش عالة على أحد حتى لو كان ابنه أو ابنته.: وهناك 
داكما شخص ثالث يعتبر عَريبا عن هذا الرجل.. وهو 
زوج الابنه أو زوجة الابن.. فكيف يقرض تفسه على 
غريب .. وبعيتش .. ومن الأفضل له ان يظل محتفظا 
باستقلاله حتى لو تؤوج وهو ف الخامسة 
والسبعين من غمره.. ان شارلى شايلن تزوج وهو فق 
السبعين.. وام جاكلين كين دى تزوجت رجلا فى 
الستين من عمره وهى ق الخامسة والخمسين كم 3 
عمر هذه التى تزوجها الآستاذ عبدالسلام ؟. 


0 سسا 
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يقالت الام ساخزة : 
إنها تقول إنها فى ا لخمسين رغم ان كل التاس يقولو ن انها تعدت 
الستين.. وقد توى زوجها منذ خمسة أغوام ولها بنت وولد تزوجا.. 
وقالت الأم فى قرق: 
دبلا أدريى ماذا يبفعل رخل ف الخامسة والسبعين بامرأة فى 
المنتين.: اذا يريد متهاء. هعاذا يفكن أن يجمع ييتهمة وقد شاضًا 
وأضايهما العجز عن آى شىء.. 
وقالت الابنة ساخرة: 
٠‏ - تقصدين العجز الجنسى.. يا أمى ان كل عمر له مطاليه.. 
| وقطعا أن عبدالس لام لم يتزوج لتحقيق شهوة المتعة ولا هى تزوجته 
| لهذه المتعة.. وقطعا لم يتزوجا على أمل إنجاب آولاد.: تزوجا ليؤنس 
| كل منهما الآخر.. ليغظى كل متهما وحدة الآخر.. الكلمة الحلوة.. 
)| والابتسامة الحلوة.. واللمسة الحلوة.. وتبادل خدمات الحياة.. تزوجا 
حتى لا يضطر كل منهما أن يبخث عن بيت من البيوت التى تؤّوى 
العواجيز والتى انتشرت أخيرا. ويعيش ف انتظار الموت وكأنه يعيش 
. فى ملجأ يتامى.. يتامى المجتمع الإنسانى . 
ادي 
ا حقوق أرلادة. 


011111101010 





وقالت الابثة فى قرف ' 
تقصدين حقوق الورائة . 
وقاطعتها الآم صارخة ؛ 





- طبعا حقوق الوراثة.. إنه إذا ماث ك فستضيح | 
الشقة التى يسكنها من حق روجته.. وسيكون هن 
حقها واحد على ثمانية من الأملاك.. ومن يدرى | 
ربما أقنعته بأن يبيغ أملاكه قبل أن يموت لتستولى | 
على ثمنها كله. . ويخرج أبناؤه بلا مليم واحد | 
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وقالت الابتة كأنهًا تقكر في حل 

- ماذا فعل أولاده بعد أن تزوج . 

وَعَالت الأم وكآثها شامتة فى عبدالسلاخ 

- لقد قاطعوه ورفضوا الموافقة على هذا الزواج؛ وروج ابنته 
“درى يفكر فى .رفع قضية لوضغه تحت الوصانة ياعتبار أته وصل 
0 سدع التقريت: 

وصاحت الابئة فى غضب : 

اتهم مجرمون. الأؤلاد الذين يفكرون ف إرت أبيهم وهو حى | 
هخ مجرمون سقلة.. لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم فى يتاع 
مستقبلهم.. أن كل ما يملكه الأب من حقه وحده مادام حيا.. ومن حقه | 
أن يترك لأولاده كل شىء ومن حقه ألا يترك لهم شيئا ماداغ قد أنفق | 
عليهم إلى أن وصل بهم إلى الحياة المستقلة . 

وقالت الأم ساخطة : 

حد اذا كبّتَ تريدين مقهم أن يفغلو] : 

وقالت الابنة وكلماتها تجرى فى حذه : 

- أن يتركوا أباهم حرا. . وينتظرواء. فإذا كان سعيدا بهذا الزواج ١‏ 
فُرحوا. وإذا كان تعنسا واستقاث يهم تدخلوا لانقاذه.. وهو نقس ما ١‏ 
حدث عندما تزوج ابن عبدالسلام الأصغر. . لقد عارض عبدالسلام فى | 

هذا الزواج لآن الزوجة كانت ممثلة سينما. وقاطع اينه ولكنه تركه 
خرا. . وبعد بضعة أشهر وجد ابنه سغيدا وبيته محترما فصالحه | 


00 







وبارك هذا الزواج وأصبحت أسعد أوقاته هى التى 
بقضيها فى بيت ابته الأصغر وزوجته وأولادة . 
ونظرت الأم إلى ابتتها طويلا وقالت وعيناها 
ضائعتان فى حبره : 
- اسمعى يا ابنتى.. افرضى أئى مت هل 
تتركين أباك يتزوج بعدى . ! 
وقالت الايته فى جزع 
ديعم القر عَتَك وا ماما .الا تقول هذا الكلاه : 
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وعادت الأم تقول فى إصرار : 
ا - افرضى .. مجرد فرض . 
وسكتت الابنة برهة ثم قالت : 
- سأتركه حرا.. يفعل فا يريد . 
ا بوضاقت الأم كأنها تلقت صدمة ثم قالت وهى تضغط على 
| أعصابها: 

- وافرضى العكس.. أى أن أباك توفاه الله...هل أتزوج أتا من 
غيره . 

ونظرت إليها الابنة كأنها تلومها ثم انحدفت على صدرها تقبلها قائلة : 

- لا تقولى هذا الكلام يا ماما.. أنت وبايا لكما عمرى , 

وابتسمت الأخ.. 

ان ابنته لم ترد على سؤالها.. _ 

اثها لا تحتمل أن تكون أمها لرجل اخر حتى لو مات أيوها.. انها 
أنانية الأبناء.. 

عاد عاد عد 

كانت الابنة تجلس ساهمة وقالت الأم وهى تبتسم لها ابتسامة 
حلوة. 

ماذا بك.. منذ يومين وأنت ساهمة.. ثائهة.. ملخبطة.. 


ا#تمحه - هل تذكرين .. لقد كنا منذ أيام نتحدث عن 


جارنا عبدالسلام الذئى تزوج بعد أن تجاوز 
السبعين من عمره. 

وقالت الأم من خلال ابتسامتها؛ 

أذكر .. وقد كنت تؤّيدين حقه فى الزواج.. 

وقالت الابتة وغيناها تاتهتان ق خيرتها: 

لقد تمكتت الفكبرة من خيالى واقتنعت بأن أ 
أترّوج أنا أيضا بمن تعدى السبعين.. ١‏ 
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وصاحت الأم فى دهشة: 

صو جكازا ,هاا جرى لل حكن تقكر ىق الوا هخ 1ل 
السبعين.. ا 

وقالت الابثة وهى ساهمة؛ 

- لأنه فى حاجة إلى الزواج.. 

وعادت الأم تصيح من خلال دهشتها؛ 

من هو؟ 

وقالت الأبنة ى ضوت حالم: 

تتوفيق الحكيم.: 

وصرخت الآم وهى تضرب على صدرها بكفها: 

بك يا نياك أبيض .. توفيق اتمقيم الكاتية., .اذا اوصلك اليه.. 


وقالت الابنة الحالمة: 
>“لقد عشت معه فى كل قصصه التى كتبها.. مئذ بدأت أقرأ وأنا 


أعيش مغه.. وقد سمعت أخيرا أنه يعانى الوحدة.. وأخاف أن تحرمنى 
وحدته من أن يكتب مزيدا من القصص. 

وقالت الأم بسرعة 

ان الكاتب الفنان يعيش وحدته حتى وهو بين الناس.. انه فى 
حاجة الى الوحدة ليتفرغ لأفكاره ولخياله حتى يرسم القصص التى 
بكتبها.. وتوفيق الحكي كاتب وفنان.. 

وقالت الابنة وهى تتنهد فى أسى: 

ان الكاتب والقنان وهو أولا بنى آدم كبقية 
البثى آدميين.. وأنت لا تعرفين كيف كان يعيش 
توفيق الحكيم.. لقد تزوج وعاش مع زوجته أكثر 
من ثلاتين عاما.. وأنجب بنتا وولدا.. ثم توفيت 
زوجته إلى رحمة الله منذ عامين.. وابنته كانت 
تزوجت وأقامت ف الاسكندرية.. فعاش مع ابنه 
وزوجته.. لكن القدو اختطف ابن ه.. كأته يقتطع 
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| قطعة من 5 قليه.. وتحمل صابراء اوعاش عع زينية ابنه.. عاش معها 
| كابنته.. وكانت تحبه وتعطينه من حنانها وتشده فى رفق إلى عالم 
النسيان حتى يستطيع أن يعيش أفكاره وخواط ره ويكتب ولكن 
توفيق الحكيم لا يستطيع أن يتحمل حرمان ابنته فن استكمال 
| شخصهتها فشجهها على الزواج.. وتزوجت ف لندن.. وأصبح وحيدا.. 
) كله وحدة.. والبيت ضافت.. كل قطعة فيه تبكى الذكريات.. كيف 
أترك توفيق الحكيم هكذا وأطلبٍ منه أن يكتب لى لأقرأ لة. 
وقالت الأم والأسى يقطر على وجهها. 
- ان توقيق الحكيم كتب أعظم قصصه وأقام مجده وهو وخيد.. | 
قبل أن يتزوج.. 
وقالت الابنة وهى تكاد تبكى: 
ح كان شيابه يؤتسه فى وحدته.. 
وقالت الآم وهى تربت على كتف ابنتها وتهدثها : 
- ياابنتى أتت تعرفين أنى أهوى قراءة القصص وقد قرأت 
توفيق الحكيم قبل أن تقرئيه.. وأعرف من بين ما قرأته أن الآلام تلهم 
الفنان .. أن قلم القنان ينزف أحياتا كالدموغ.. قلا تخاففى على توفيق 
ظ الحكيم.. سيكتب لك وتقرئين له.. ريما كتب أعظم مما كتب حتى الآن. 
وقالت الابنة فى عصبية : 
لايا ماما أنت لا تقدرين ماذا فقد توفيق الحكيم؟. لقد فقد صوت 
الحياةق بيته.. فقد الجمال الذى يملا عينيه.. فقد 
الكلمة الحلوة التى تعزق فى أذثيه.. فقد اللقمة الشهية 
التى يقدمها الحب إلى فمه.. وسأعوضه عن كل ذلك ٠‏ 
وقالت الأم وقد بدأت تقلب شفنيها فى غيظ ورفض: 
- كيف.. هل تذهبين إليه وتطلبينه للزواج.. 
وقالت الابنة وكأنها ترسم خطة : ْ 
الا سآذهب إليه كقاركة معجنة". ثم اكتشف | 
ما يحتاج اليه وما استطيغ أن أقدمه اليه.: 
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وقالت الام كانها اتبهرث بفكرة: 


انه لو أحس يبك فان احساس' . سيكون كأنك اينتة وتعوضينه ا 


عن ابنته التى تقيم بعيدا عنه.. 
وقالت الأبنة وكأنها ترفض فكرة أمها : 


ساإتة لن بحس يى كاينته. . بالعكس أنا التى سأحس به كأم. أن | 
الرجال بعد سن معينة يثقلبون إلى أطفال.. وأعتقد أن توفيق الحكيم | 


أصبح طفلا عجوزا .. 
وقالت الأم وهى حائرة مع ابنتها : 
قد يقبلك كضصديقة .. 
وقالت الابنة فى اصرار : 
ان الصداقة لن تكفى حاجته ولن تعيد اليه خرارة 
وصرخت الأم : 
مانا تتصورين أن يطلب منك توفيق الحكيم ؟. 
وقالت الابتة وعيناها تبرقان بالأمل : 
الزواج.. انه فى حاجة إلى زوجة . 
وعادت الأم تصرخ : 


كيف تخزوجان وهو ف الثماتين وأنت فى العشرين.. ان جارنا 


77777 ويم 


>777ا 0 


وقالت الابنة فى هدوء : 


ح ان عبدالسلام ليس فنانا.. ولكن شارلى لس 


شابلن كان قد تعدى السبعين غندما تزوج فتاة فى 
التالثة والعشرين.. وبيكاسو كان قد تعدى الثمانين 
عندما تَرُوجٍ فتاة فى الثالثة والعشرين.. 
وقالت الأم فى جزع 
ماذا تأخذين من هذا الذوا + 
وقالت الايتة وهى ترفع زاسها فى تفاخر 
يكفى آن أكون زوجة توفيق الحكيم 


ادا ابنتى لاتحير 
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ا ااا ااا 


وتنهدت الابنة كأنها تهم بالبكاء : 
| - ماذا تريديننى أن أقول ؟ 
| وقالتالأم فى لهفة: 


وقالت الأم فى قرق7 
- انك تطمعين فى الشهرة وتوفيق الحكيم لنَ يستسلم لآظماعك., 
أنه عاقل حريص على فكانته الفنية.. هذا ما أعرقه عنه .. 





موه 





وقالت الابنة وكأنها تتحدى القدو : - قولى كل شىء.. احكى الحكاية بكل تفاصيلها.. 

> دعينى أجرب.. ودعى توفيق الحكيم يقرر.. وقالت الابنة وهى تبتسم فى مزارة: 

وقالت الآم فى حدة : ح انها حكاية قديمة.. حكاية بدأت منذ بيدأت الحكايات بين الينات 
- وماذا تفعلين مع صديقك عصام؟ 

وقالت الأبنة فى حدة : وقالت الأم وهى أشد لهفة : 

قلت لك لآ تذكريدئ بة.- آرية أن آفسى اليوم الذى عرفت فية., دارة حكاية ؟. تكلمى بضراحة:: 

وقالت الأم وحيرتها تشتد بها : وقالت الابنة فى غيظ : 


-لماذاء. انك لم تقولى لى عما حدث بيتكفا ؟. 
وجرت الابنة خارج الغزفة قائلة كأنها تهرب من دموعها : 


١ 
ظ ظ - لقد عرفت انه على علاقة يفتاة أخرى.. امرأة..‎ 
. ا ليس هذا وقته‎ 


وقالت الأم فى دهشة : 

كيف عرفت ؟ 

قالت الابنة وكأنها تبصق كلماتها فى قرف : 

- سمعت زملاءه فى الكلية يتحدثون عن امرأة اسمها زبيدة وان 


ظ 
- ظ 
ظ 
ظ 


ورفعت الأم رأسها إلى الله وقالت كأنها تخاطبه : 
سيارب.. هل رزقتنى بابنة مجتونة . 





قالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى حيرة عصاح غلى علاقة بها.. ورأوه معها. 
- يا ابتتى اننى كلما سألتك عن عصام غضبت وهريت من وقالت الأم من خلال دهشتها: 


الكلام ماذا حدث يينكما؟ 
وقالت الاينة وهى تدير غينيها بعيدا كأنها لا تريد مواجهة أمها : 
يا ماما.. أرجوك.. دعيتا من الكلام عن عضام. 


هل تأكدت من هذا الكلام.. 
وقالت الابنة وكأنها لخ تسمع سؤال أفها: 
لقد كانوا يقولون عنها إنها أكبر منه ولكنها جميلة وبلوند 


1111111“ذآ20 





سس 2 وقالت الام كانها تشفق غلى ابنتها: يها الطنعن 
4 0 - ان عصاءغ صديقك وقد اعترفت لى بأنك وعادت الأم تقول من خلال لهفتها : 

تحبيته.. ومن حقى أن أعرف مصير حبك وأن أطمتن. - انى أسألك هل تأكدت من هذا الكلام.. ريما 
وقالت الابنة وهى نهم بالايتفاد: ا كانوا يكذبون ويدغون عليه أى يرددو.. اشاعات 
هذا موضوع خاص بى . ا كاذية . 1 
ورفعت الآم صوتها وقالت فى حدة . ا وقالت الابنة كأنها تستعيد ذكرياتها 
اجلسى وتكلمى. ان كل ماهو خاص بك | لقد سألت عصام . 

يعتير خاصا بى. :كمي وقالت الأم فى فرحة كأن المشكلة قد حلت : 
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ٌ 


ماذا قال لك. قل دين مايقال؟ . 
ؤقالت الابنة فى مرارة : 


حَديك لهم امترف يانه يعورت وتيدة قعللاً »بولككة لآ وخنهنا.: 
ولا يريط تقسه بها.. ولا يراها إلا فى فترات متباعدة كل شهر.. 


وأحياكا كل شهرين ‏ 
وقالت الأم فى حيرة ؛ 
ولماذا يعرقها.. هس هى قريبته أو صديقة العائلة ؟ 
وقالت الابنة ساخرة : 
الا.. اته يعرفها لاتها تعطية ما لا أعطيه أثا له ومال يطلبه 
وقالت الآم كأتها تصرخ : 
د هاذا تعطنه؟ 
وقالت الابنة وفى تنظر إلى امها كآنها تتهمها بالجهل : 
تبتسم كأنها تخفف عن اينتها : 
| ليس فى هذا أمر غريب.. هذه طبيعة كل الرجال لا يحاسب عن 
| علاقاته إلا بعد الزواج.. أما قبل الزواج فهو حر 
| وصرتخت الابنة صرخة عالية : 
- هذا كلام فاض .. كلام الجوارى .. كلام زمان .. الرجل ليس 
سس - له حق على نفسة أكثر من حق المرأة على نقسها.. 
د وقالت الآم.وهى تخاول أن تكون'هادثة لتسكت 
من صراخ ابتتها ؛ 
ديا ابتتى ان طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة 
المرآة .. وهو لايستطيع أن يكبت طبيعته .. وهو 
لايغارس هذه الطبيعة معك منتظرا يوم الزواج لأنة 
يحبك ويحترمك ويصون عرضك .. ولكنه يبحت 
: عن أخرى لا يحبها ولا يحترمها ولا يصوتها .. إلى 





ا 
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أن يجمعكما الزواج ويصيح وليس فق دنتياه الا أنت... 

وعادت الابنة تصرخ صرخات أعلى : 

ديا أمى لا تجنتينى بهذا الكلام .. ان ظبيعة الرجل لا تختلف غن 
علبيغة المرأة .. ؤكل منهما يستطيع الانتظار ويستطيع كيت طبيعته | 
إلى أن يلتقى بالنضف الآخر الذئ سيهبه نفسه العمر كله . انظرى إلى 
انِن عغمى سمير .. ان أول امرأة لمسها فى حياته كانت زوجته .. رغم أنه 
تزوج فى الخامسة والعشرين من عمره . .. ذلك لآته شاب نظيف مؤمتن | 
بالمبادىء والأخلاق ولا يمكن أن يمارس طبيعته فى الحرام .-لايمكن | 
أن ينزّل بنقسه إلى مستوى العلاقات القذرة. : ماذا كنت تفعلين لو أ 
كنت عرقت أن بابا يمارس طبيعته مع نساء رخيصات قبل أن 
نترُوجك ؟!.. 

وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى اشفاق : 

أنا لم أحاول أبدا أن أعرف .. ولو عرفت لما همنى فى شىء 
ما كان يفعله أبوك قبل الزواج .. اثى أؤمن بالمشل الذى يقول أن 
الرجل يتمنى أن يكون أول رجل فى حياة المرأة ..وأن المرأة تتمنى أن 
تكون آخر امرأة فى حياة الرجل .. وقد كان أيوك أول رجل فى حياتى: 
وأنا واثقة انى آخر امرأة فى حياته .. 

وضحكت الابنة ساخرة وقالت: 

- انك تذكريتنى بما يقوله بعض بنات هذه الأيام .. إنهن يقلن .. 
لا تعطى نفسك للرجل الذى تريدين أن تصلى معة ...ب 
إلى الزواج ؛ أما الرجل الذى لا تريدين أن تتزوجيه : 
فهو مباح .. أى أن الرجل لا يتزوج الفتاة التى سبق 

أن استسلمت له قبل الزواج ؛ ولكنه قد يتزوج القتاة ٠‏ 
حتى لو كانت قد استسلمت لغيره .. قكما أن عصام + 
أعطى نقسه لامرأة أخرى إلى أن يتزوجنى .., فمن 
حقى أن أعطى نقفسى أنا الأخرئ لرجل اخر إلى أن 
آتزوجة,. ان الرجال همغفلون ٠.‏ 


007" 
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أحتفل بليلة رأس السنة .. 






وصاحت الأم : 
- اخرسى قطع لسانك .. هذا كلام متحلات .. 
وقالت الابنة وشى تكاد تبكى : 

- ان عصام هو الذى دفعتى إلى هذا الكلام : 


وقالتٌ الأم فى رجاء : 
وقالت الابنة من خلال دموعها : 
يا ماما انى أعيش أيامى لا أيامك .. ولا أستطيع أن أحتمل ما احتملته. 


عد دع 
قالت الابنة فى ايقسامة مرحة : 
ح هنا رانك يماما .: قعالى تختفل يليلة راس السذة:, 
وضحكت الأم قائلة : 
يا ابنتى أنت تعلمين انى لم أتعود الاحتفال بأية ليال .. فلماذا 


وقالت الابنة المرحة : ظ 
ح ان العالم كله يختفل بها .. ا 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها بلا مبالاة : ٠‏ 
- العالم الاجنبى هو الذئ يحتفل بهذه الليلة .. ليس عالمنا .. 
وقالت الابنة فى اضرار : 

انه احتفال بتاريخ بداية العام الجديد .. 
ونحن نعيش هذا التاريخ .. ان التاريخ الذى نعيشه 
فعلا هو التاريخ الميلادى .. هو التاريخ الرسمى | 
للدولة .. . وهو التاريخ الذى تقوم عليه كل | 
معاملاتنا .. فلماذا لا نحتفل به ؟ ١‏ 

وقالت الأم وكأئها تستغفر الل ؛ ا 

حان التاريخ الذى يعبر عنا ويرتيط | 
بشخصيتنا هو التاريخ الهجرى .. إٍ 


ك0 








وقالت الابنة ساخرة : ا 
ايد .. حتى عيد ميلادك تحدديئه بالتاريخ الميلادى .. ا 

3 +أكتوبر .. ما هو عيد ميلادك بالتاريخ الهجرى .. لا أنا أعرف ولا | 
أنت تغرفين .. انثا نولد ونعيش إلى أن نموت بالتاريخ الميلادى ٠.‏ ا 
وقالت الأخ فى قرق ؛ ١‏ 0 ا 
- هذه ليست غلطتنا ولكتها غلطة الحكومة التى فرض عليها | 
التاريخ الميلادى منذ أيام الاحتلال الاجنبى ٠‏ وظلت مستسلمة لهذا ا 
جب ا 

يعيشون التاريخ الهجرى . 

وقالت الابتة فى لهجتها الساخرة : ا 
انهم هناك يعيشون التاريغ الفجرى ولكنهم يتعاملون | 
بالشاريخ الميلادى .. وكل الدول الاسلامية الأخرى تعيش وتتعامل ا 
بالتاديخ الميلادى ولا تحس بالتاريخ الهجرى إلافى مناسبة شهد | 
رمضان وأيام الحج والأعياد .. إ 
وقالت الأم فى عصبية : ا 
يا ابنتى أنت مسلمة.. والتاريخ الذى تعيشينه هو تاريخ ا 
ْ 
ا 


الاسلام .. التاريخ الهجرى .. 
وصرخت الابنة ؛ ٍ 
- اذن لماذا لا نحتفل بليلة رأس السنة الهجرية كما يحتفل العالم | 

بليلة رس السنة الميلادية .. احتفال شعبى .. مرح .. صاخب .. لماذا أ 

لا تجمعنا المناسبة فى حفلات ساهرة ونلبس أزياء “”” : 

العيد .. والموسيقى تعزف لنا ...ونضحك .. 

ونرقص.. لماذا نقضى ليلة رأس السنة الهجرية ىف 

وجوم رسمى .. وتستمع إلى القران الكريم كأننا ىف 

مأتم .. ثم ننتظر عشرة أيام حتى يحل يوم عاشوراء 
ونآكل ظبق العاشوراء.: ان كل مظاهر 

أعيادنا قائمة على الأكل وعلى ملء يطوتنا .. العيد : 

! الصغير تأكل الكعك .. والعيد الكبير نآكل الخروف .. 
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- اتهم بعد أن يخرجوا من الكنيسة ينظلقون إلى المرح ٠.‏ 
وقالت الأم فى استسلام : 

- من حقك أيضا أن تمرحى:. 

وقالت الابنة فى اصرار : 

- سأمرح وأسهر ق ليلة رأس السنة.. 












برسي الويه الخيرى عاك 22121 + :يداني الدضلة وجري باز 
المهلبية والملوخية .. طبق أبيض وطبق أخضر .. كل أعيادنا فى 
أحتفالات تقدمها لبطؤتتنا.. وقد فرت فثرة كان الاحتقال ,امود 
أ التبوى:هى احتقال شعبى مرح ضاحك .. كانت القرق التمغفلية 
والسيرك والمطربؤن والمطربات والحواة يتجمعون فى ساحة المولد 


ا 5 ٠.‏ تل 
' ويعيش الناس معهم ف ليلة تريح النفس. ولكنهم منذ سنوات الغوا بت حيصا .٠‏ 
هذه الاحتقالات واقتصر يوم مولد النبى على بيع ا! ية 0 5 ا 
والحمصية وعرائس المولد .. أريد أن نغيش أعيادنا .. ان تقرح بها .. لما ا اهن إأضبير معارقا نه رستتنا:: ا 
حتى لا نعيش أعياد الأجاتب .. - الرقص ليس عيبا :. لقد أصبح را ْ 
وقالت الأم فى هدوء دون أن تتأثر بصراخ ابنتها : وقالت الأم وهى لا تزال ساخرة : ا 
هناك فارق .. بلدى أم أفرتجى ؟ / 
وصرخت الابنة ! وقالت الابنة بلا مبالاة : أ 
سفارق ف هماذا ؟ - كلسرقص . ا 
وقالت الأخ مبتسمة : وقالت الأم وقد بدأت تبدو جادة: 
فارق بين الاحتفال برأس السنة الهجرية ورأس السنة ان التقاليد تقضى ف ليلة رأس السنة أن يتبادل الناس القبلات ١‏ 
| الميلادية .. عتدما تدق الساعة الثانية عشرة. فمن سيقيلك وتقبلينه ساعتها ؟ 
| وقالتالابنة وهى تنظر إلى أمها متهكمة : | وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى عتاب : ٍ 
| ماهو الفارق ياست الغارفين.. - لم يخطر على بالى من أقبله أو من يقبلنى. . انها دائما قبلة | 
وقالت الأم بهدوتها : دريثةء . واستطيع أن أهرب من أى قبلة . 


دان واس البنكة الؤامر نش هى مئاضسية ويتلة ويحط ايكون وقالت الأم وهى تبتسم فى مرارة : 
5 الاحتفال بها دينيا - أما رأس السنة الميلادية فهى | ان كثيرا من قصص الماسى تبدأ يقبلة السنة 
7 متاسية حسابية قائمة على انتهاء العام من التاحية | الخديدة.. هكدًا سمعت.. وعلى كل خال ممنوع . 
التاريخية والناس أحرار ق الاختفال بهذه المناسية | وقالت ا'*بنة ف عصيية 
احتفال .زان السنة الهحرية يوازع الاحتقال | ماهو المحتوع؟ 
00 أو غيد الميلاذ غند الآجائب ., وهم وقالت الأء 3 حسم 
مختفلون بالكريسفاس احتفالا دينيا ويقضوت - ممتوع أن تسهرى خارج البيت ق ليلة رأس 0 
الليل ق الكثائس يرتلون الصلوات السنة:: العائلة كلها ستبقى ق البيت.. والبنت التى 
وقالت الابتة فى تحد ؛ 
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١‏ | تسهر وحدها خارج البيت الى ما بعد السناعة التاسعة مساء سوام 
| ليله رأس السنة أو فى أى ليلة تغتبر بنتا ضائّعة.. سائية .. منحلة 
| وقالت الابئة وهى تجِرى من آمام أمها ؛ 

حت أو الى تظمين ها يمكن أن يحدث قبل الساءة التاسكة : 

؟ © قالت الأم وهى تعتدل فى جلستها كأنها تهم أن تحكى حكا 





777437 ادنر 


تصضحبهما معها. قم آن لبن خالتها يقيم ويعفل فق لندق رو متم ] 
إن يحول مبلغا بالاسترلينى ليساعدهما سنوات اليعثة . ا 
وقالت الابنة فى فتور : 
ماذا لم يقتنع زوجها بهذا الكلام ؟ 
وقالت الأم حماس كأنها مفعجبة بالزوج : 


وقالت الابنة ساخرة : 


وما حجته للهرب من روجته ؟ ! 


ويعود من البعثة ومعه الدكتوراة وزوجة ثانية وربما ابن أو ابنة . 


!| طويلة : - انه يرفض أن يعتمد على ابن خالة زوجته. . ويفض أن يمرمط | 
هل سمعت أخبار صديقتنا غدلية > أولاده بين المدارس هنا وقهناك. . وهو يقول انه يضحى براحته | 
وقالت الابنه بلا اهتمام : وس وكاقه مكنا ماتيا ئصده بيدا من نومك باب ولكن | 
حجيي. ما يخفق عنه أنه سبراهم فى الاجازات 
وقالت الأم من خلال ابتسامة رثاء : وقالت الابنة فى زهق : ظ 
قالت الا وهى تمط د شفتيها : وقالت الأم فى قرف : ا 
و ع بها , ا 

هناك كل ليلة 
بي 0 سيت م 
. مرأة.. ومن يدرى. 
| مصر .. مع طفليهما. نَّ ظ 


وقالت الأم فى حدة : وم ا 
حدائه'لا يهربٍ مَدهما.. ولكنة يقثول أن الآفضل لللؤولاد أن بدقوا ا 3 إل 


ليس لها حق.. انها مجنونة.. ان زوجها معروف بأخلاقه 
السامية وحرصه غلى بيته وأولاده .ولا يمكن أن يرك نفسه لأى امرأة: | 

وقالت الابنة فى تحد : ا 

- مهما كانت اخلاقه.. فهذه هى طبيعة الرجل.. 
ان طبيعته تدفعه إلى البحث عن الجنس الآخر.. 
لا يستطيع أبدا أن يكتفى بنفسه.. وقد سمعت فى 
الجامعة قصة غريبة عن رجال كوريا الذين يعملون 
فى السعودية.. قصة تجعلتى أقشعر من صنف 
الرجال.. 

وقالت الأم فى لهفة : 


مصر.. ليس فى صالحهم أن يأخذهم معة ولا يطمئن إلى تركهم مع أمه 
له سيم أو مع أمها.. ثم انه يسافر فى يعثة لمدة ثلاث سنوات؛. 
' ومرتب البعثة لا يكفى لتعيش الغائلة كلها معه .. 
وقالت الانتة من خلال ابتسامتها الساكرة: 
ح ماذا تقول هى ؟ 
وقالت الآم وهى تتنهد كآنها تزفر اشفاقها 
- تقول اتها ستدخل ولديها مذارس إنجليزية.. 
والمدارس الانجليزية توجد فى كل مكان من العالم 
0 كنا موحي تافر قخلاخحوف عويب من ان 
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| -مافى القصة.. ماذا سمعت؟ وقالتالابئة وهى تلوى 3 
| ف قرف: 
| حانن ف السغودينةالآن الاقا من الخبراء والعمال الكوردٍ 
| يقيومون بالعمل فق المشروعات .. وهم هناك متظمون جدا .. كاز 
| فرق عسكرية .. ورغم ذلك لم يستطع الرجال التغلب على طبيعتهم | 
| فبدأوا يترددون على البيوت ويطرقون الأيواب فإذا قتحت لهم امرأ 
| طليوا كنا مِنَ اللاء :. وتناخل المرأة لتفون .لهم يكوب الماء فيد 
الرجل وزاءها ويعتدى عليها... وقد تعددت هذه الحوادث ختى 1 
وزير الداخلية السعودى بيانا نشر فى الصحف ووزع على < 
البيوت والمكاتب يأمر يعدم فتح الباب لأى كورى أو تقديم أى 
| ماء لأى واحذ متهم .. 

ا وقالت الأم فى ذهول : 

ا 

ا 





00 





ومصانا قعلت الستكومة الككورية .. فل سكيت عفالها 
السعودية ؟ 
وقالت الابتة من خلال قرفها : 
ا لا .. لقد خضعت للواقع .. واقع الرجل .. وأرسلت إلى 
| السعودية مجموعة من النساء الكوريات ليعشن هناك ويشبعن 
أ طبيعة الرجل الكورى . 
| .وقالتالأآم مغترضة: 
1 - لأيفكن أن تسمح الحكومة السغودية 
بَدْحَول هذا التقع.من القساة .. 
وقالت الابنة ساخرة : 
ريما دخلن باسم انهن زوجات أو عاملات .: 
وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى تحد : 
- على كل حال .. ان رَوَج عدلية ليس من 
كوريا.., انه من مصر .. والمصريون توع اخز 
الرجال.. اتهم أسياد من الرجال . 8 
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١ 
.. حساباته ومتطقه على أساس حنسى .. هناك الحب والاخلاق‎ | 


وتالت الابنة وهى تنظر إلى أمها كأنها تستهين بعقليتها : 

- يا أمى هذه طبيعة الرجل منذ وجد الرجل .: ومنذ العضور 
ااغديمة كانت القبائل أو الدول ترسل فرقا من النساء وراء الجيوش 
التخاربّة حتى يجد الرجل المخارب المرأة التى تشيع طبيعته .. 

وقالت الأم وهى تكاد تبصق كلماتها ؛ 

- انكن جيل مادى .. يغلبِ عليه الاحساس بالجئس ويقيم كل 


والتظافة .. كل ذلك ممكن أن يتغلب على طبيعة الرجل وطبيعة المرأة .: 
| وطبعاإذا تزوجت أنت واضطر زوجك للسفر فستكونين أنت أيضا 
ِ كهدلية .. لن تسمحى له بالسقفر وحدة.. 
وقالت الابنة ضاحكة وهى تجرى من أمام أمها : 
لان. إن أكون مثلها .. لأتى سأسافر قبله لاحصل على 
الدكتوراة قبله .. وأتركه هو يقرر أن يصحبنى أو يتركنى أسافر | 
5-00 
© قالت الابنة وهى تبتسم لأمها فى دلال : أ 
مضت أيام طلويلة دون أن تسألينى عن أخبار صديقى 
مناه * ْ 
وقالت الأخ بلا اكتراث ؛ 
هذا موضوع خاص بك ولا أريد أن أتدخل 
وقالت الابثة من خلال ابتسامتها : 
آلا قريدين أن تطمئتى على حياة ابنتك 
الخاصة : 
وقالت الأم وهى تياذل الايتة الايتسام 
دان ها يطمثننى هو تقتى فيك .. 
وقالت الابنه فى رجاء 





00 


هادا ابتتى لا تخبربنى جك © 1519 8 





شرف كت اع الضيد رالله نكا بعد برض 23 عند ؟ 
| وقالتالأم وهى تنظر إلى ابنتها فى حنان : 
- اننى أفضل ان تعتمدى على رأيك .. فانى إذا قلت لك رأيى ف 
تخالفينه فأغضب منك .. وقد يكون رأيى خاطتا فتحمليننى مسئوليا 
مصعيبتك .. وقد يكون رأيا صحيحا فيصبح الفضل لى لا لك ! 
ويصبح كل مستقبلك مع « عصام ه فى يدى .. أنا التى ترفض أ 
تقبل.. الطريق الصحيح أن تعتمدى على نفسك وعلى رأيك وعلى 
تصرفاتك .. أن تعتزى بشخصيتك وتحملى مسئولية تفسك .. 
وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها كأنها غاضية : 
- ولكنى أحس أحيانا بحاجتى للخديث عن حكايتى مع 
ضام ». 
وقالت الآم ساخرة : 
ح انها عقدت كل مشاعلها .: 
وقالت الابنة فى دهشة : 
ع 
وقالت الأم كأنها تكشف سررا : 
ان عقلية الأم غير عقلية الزوجة.. مهما كان الزباط بينهما.. 
| ولذلك لايمكن أن تحل الأم محل ابنتها المتزوجة فى فكرها 
ْ وإجساسها. واتظزى ماذا حدث لفتحي ايكة جا رتكا.. لقبد تزوجتا 
امحسسسه أزْل مرةة, وكادة هى الت القكارت هذا الذوج شر 
بعد ذلك بدآت تستعين يأمها فى حل مشاكلها والأم 
تتدخل.. وكانت النتيجة أن كره الزوج الأم إلى حد 
أن طلق ابنتها.. وتزوجت «فتخية» مرة ثاثية وكانت 
الأم فى التى اختتارت الروج لاينتها هذه المرة.. 
غاشت كأن هذا الزوج. قد تزوج الأم وابنتها.. 
والنتيجة تتكرر :: لقد سمحت أن«فقدية: فوشك 
+ الطلاق ق من الزوج الثاتى .. 


0-2 







وقالت الابتة فى قرف 
هذا ليس ذتب الأم .. (ْ 
وقالت الأم فى إصرار ا 
- هذا ذتب الابنة لأثها تركت أمها تتدخل فى مشاكلها؛ ولم تعتمد | 
ءلى نفسها وعلى العلاقة الخاصة بينها ودين زويجها.. ا 
وقالت الابتة فى سَخط : 
- كائك لاتريدين آن تكونى مسئوله عتى ٠.‏ 
وقالت الأم فى هدو : 
يا ابتتى ان لكل انسان قاربه فى الحياة.. والذى يجدف قاربه 
له قهو يصل إلى ما يريدة أهله لا إلى ما يريد هو. . وقد ينتهى إلى أن 
| يلقى بنفسه فق البحر هربا من القارب. . قافعلى مثلى وجدق قاريك ١‏ 
| متفسك” إتى أصل دائما إلى ما أريد لأتى أجدف بنفسى ولنفسى.. 
وأنت أقرب الثاس إلى وأقدرهم على فهمى., 
وقالت. الأم وهى هادئة : 
كب كين د ا 0 .ولك لن انهمك أ 
نهم أحدهما لاخر لاعل فهم الغرياء عت أن فيج لحصلاع منظاة 
من خنك“له ١‏ واكثى لاحب «عصام كما تحبينه لذلك لايمكن أن أ 
نكن كوف له بهم :له .. 1 76 5 
وقالت الابئة فى رفض 7 _ ا 
ب ولكن الكلام يقتح آفاقا جديدة أغام العقل 
فيستظيع أن يجد الطريق الأصح 
وقالت الأم وهى تهز رآسها رفضا 
تتوه البنت عما هى فى صالحها.. فل تعلمين.. انتى 
هند تزوجت اباك ونحن متعرض الشاكل كثيرة بيتى 





ا 
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| وبيته.. ولكنتى تعمدت الاأتحدث عن هذه المشاكل والخلافات 
أحد.. حتى ولا مع آمى آوأختى.. بل انثا كثا أحيانا تتخاصمة 
يدرى أحد أننا متخاصان ولاتحس أحد بمظهر من مظاهر هذا 
| الخصاخ حتى ولا أنت أو أخوك.. كنت أصر على الاعتماد على نة 
وعلى العلاقة بينى وبينه وى الرياط الذى يربطنى به حتى أستطيع 
| أن أحل المشكلة وأسوى الخلاف.. وأعتقد أن هذا هو الآساس الذْ 
| يمد فى عمر زواجنا ويسعانا.. ويجعل من المشاكل والخلافات مجرلذ 
| أناع قتسيرة غائرة .: 
وقالت الابنة فى حدة : 
- ليس كل الناس مثك.. ان «فتحية» ابنة جارتنا تقول لأمها 
كنوع يدر اندها وبين زههاء:ماذاقال الوم وأين ذهب ونا 
دفع من مصروف البيت .. بل انها تقؤل لها ماذا يحدث بيثهما قا 
| الفراش.. انها وأمها كأتهمانطفة:واحدة.. ولاشك أن الأم تحل لابئة 


1 


| كل مشاكلها.. 

| وقالتالابنة ساخطة : 
- انك لاتريدين أن تتسى نفسك بالتجديف فى .. 
وقالت الأم ضاحكة ؛ 


ع لد كنت اتعمد النلص ]ماد آبنى أو الضيا عن لفق.: بل انا 
عندما جاءتنى ساعة ولادث لم أيلغ أمى حتى لا أتعبها وأوقظها من 
عمستب الضوم لتاك بيتهنا بق منتصد قم اليل بل جميك ل 
المستشفى وؤحدى مع أبيك وؤوضعتك.. وق صباح 
النوخ التلى جاءت أمى لتفرح بى ويك.. إلى هذا الحد 
كنت حربصة على تحمل المسئولية وحدى حتى لا 
أتعب أميء 

وقَامنْ الابنه وقالت فق برود 

اظمِئث ... أعدك أنى لِنَ أتعيك أبدا.. أبدا.. 

وقالد الام وهى تشدها لتجلس بجانيها 


دم - 
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- قولى لى.. ماذا حدث بينك وبين صديقك «عصام» ؟! ا 
ع د عه ا 


قالت الأم وعيناها مفتوحتان فى دهشة : 
-أرأيتث «مسعدة» بعد أن جاءت من القرية .. ا 
وقالت الآبنة بلا مبالاة : ا 
رأيتها .. مالك مبهورة كل هذا الاتبهار؟! ْ 
وقالت الأم المتبهرة 11 
- جسمها .. جسمها يا ايثتى .. انها تبدو وكأنها لا تزال فعز | 
شبابها رغم أنها تقاربئى فى العمر.. القوام ممشوق.. والبطن | 
مشقوط.. والتهدان مكتنزان بارزان كأنها لم ترضع أولادها.. والعنق أ 
مشدود وليس فيه تجعيدة واحدة.. والوجه أملس.. تجنن . آ 
وقالت الابئة ضاحكة : 


ا 
+فبركة فى البلاص .. ظ 
وقالت الأم من خلال دهشتها ؛ 0 
تكلفى جادة .. مادخل البلاص ف الاحتفاظ بجمال ورشاقة | 

ْ 59 


وقالت الابئة من خلال ايتسامتها : | 

اتى جادة ياماما.. فالبلاص هو الذى يحتفظ بهذا القوام | 
الجمل لكل الفلاحات.. ان الفلاحة تتعود منذ نشأتها على أن تحمل | 
البلاص على رأسها وتسير به حتى الترعة ثم تعؤد به ثقيلا مملوءا إٍ 
بالماء وهى تحمله فوق رأسها أيضا.. وتعودت أن وو 
بكون رأسها مرفوعا وهو تحت البلاض: وقوامها 
مشدودا وخطواتها ثابتة.. وهذه هى الرياضة المثلى 
للاحتفاظ يجمال الجسم.: ولو أتثى جمعت بنات 
القرية وجعلت كلا فنهن تليس بنطلونا أق «مايوه ؛ 
بيكيتى؛ وذهيت يهن إلى نادى الجزيرة أو شاطىء 
العجمى أو التتزء. لاكتسحن غيون الرجال.. 
:اعترغوا بهن كملكات جمال.. وريما لطشن الشبان ؛ 
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وتزوجن وأصبحن من بنات الذوات . 








وقالت الأخ ساخرة : 
س اذن سأشترى بلاصا لاستعادة رشاقتى .. 
وقالت الابنة في حماس : 


عيادات العلاج الطبيعى وأندية الرشاقة؛ تضع شيئا ثقيلا على رأ 

- - . و 9 و 
0 كائيق «مارلين مونرو» تضع على رأسها مجموعة من 
الكتب وتروح وتجىء سيرا على قدميها لمدة ساعة.. ولاتزال الثاسن 
تتحدث عن رشاقة «مارلين مونرو» حتى بعد أن ماتت ٠.‏ 

وقالت الأم فى إصرار : 

وقالت الابنة وهى تهز رأسها فى حسرة : 

لا أ 035 د05 - 
الجاع مرأة من نساء المدينة إلى جمال 
وقالت الأم وهى تلوم ابنتها : 
- لماذا تخيبين أملى .. لماذا ؟! 
وقالت الابنة فى هدوء وكأنها تحادث نفسها : 
لان الفلاحة لاتحمل البلاص كرياضة: ولايخطز على بالها أنها /) 
تحمله للاحتفاظ بقوامها ورشاقتها.. انها تحمل 
البلاص لأن مطالب الحياة تفرض عليها حمله.. لذلك 
قهى تحطه وتسير بيه ككل يتوم ذون تعصد ودون 
افتعال ودون أن تتكاسل يوما أو تهرب يوما من 
شيئا ثقيلا قإن إحساسنا بأننا نؤدى رياضة ليست 
مفروغنة علينا مبيجهلنا نتؤاظب يوما أي يومين ثم 
؟ .نتكاسل وتهرب من هذه الريناضة.. وهذا ما وحدث 


جا ص2 
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اكل البتات والنساء اللاتى يزاولن رياضة التخسيس.. تردين يونا( 
رشيقات وبعد مدة يعدن كما كن منتفخات ومترهلات .. ا 
وقالت الأم فى عصبيه : أ 
على كل حال أنا لا أعتقد أن البلاص هو سر رشاقة الفلاحة.. | 
ان سرها فى الطعام الذى تأكله.. ان طعام الفلاحة ليس فيه دهتنات | 
ولانشويات ولاسكريات.. وسآبدأ من الغد فى اتباع رجيم الأكل.. ا 
وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى إشفاق : ا 
-أى رجيم ؟ 
وقالت الأم منطلقة فى حماس : 
وجيم الموز .. ثلاثة أيام فى الأسبوع لا آكل إلا المون.. ويذلك 
بنقص وزنى خمسة كيلى جرامات كل شهر.. 
وقالت الابنة المشفقة ؛ 
كانه رجيم يسيب الإعياء وستجدين نفسك بعد الأيام 
الأولى مريضة ..: 
وقالت الأم وفى عينيها حيرة : 
سأتبع رجيم الأرز المسلوق واللبن الزبادى .. 
وقالت الابنة ضاحكة : 
لن تستطيعى أن تستمرى طويلا فى مقاومة الملوخية والمصقعة 
والمكرونة بالبشاميل .. - 
وقالت الأم فق إصرار : 8 
سأتيع الرجيم الأمريكانى .. انه يضم كل 
الأصتاف بما فيها اللحوم والخضار .: 
وقالت الابنة كأنها تهدى أمها إلى العقل : 
يا ماما انك لنّ تستطيعى أن تحافظى على 
الرجيم إلا إذا أكلت داكما وحدك.. لأتك عندما تأكلين 
معنا تقعين تحت إغراء الأصناف الآخرى التى 
تأكلها نحن.. ويبوظ الرجيم.. وهذا ما يحدث لكل # 
ادا ابنتى لا تحيرينى معك 8 1154 8 


مسدب 00 


الثلاثة 





| من تتبع الرجيم.. تحافظ على الرجيم يوما أو أسبوعا ثم تقع تحت 
إغراء المأكولات الموضوعة على المائدة.. وأنا أغعرف أنك لن تقبلى أنّ 
| تأكلى وحدك.. تصرين على أن تكونى معنا ونحن تأكل.. هذه طبيعة 
| الأم.. 
| وقالتالأمق سخط: 
2 أنت تغلقين كل الأبواب أمامى .. 
| وقالت الاينة وهى تحاول أن ترفه عن أمها : 
-الياب المفتوح هو محاولة التغلب على طبيعتك.. أن تقومى من 
| هذه الجلسة التى تجلسيئها بالساعاث فوق الأريكة وتتحركي.. 
تتحركى طول اليو سواء كنت داخل البيت أي خارج البيت.. إن 
الحركة غير المفتعلة التى يفرضها العمل هى الرياضة المثلى المستمرة.. 
ثم لاتخصضصى نوغ ا من الأكل خاصا بك بل يكون كل أكل البيت 
عبارة عن رجيم خال من الدهنيات والنشويات والسكريات .. و .. 
وقاطعتها الأم فى غضب ٠:‏ 
- انك تتصورين نفسك أستانة لأنك رفيعة ورشيقة .. 
وقالت الابنة فى أسى : 
ل انى/احشئ المستقيل... 
وقالت الآم الغاضبة : 
-أى مستقيل ؟! 


ان 





وقالت الابنة وهى تتنهد : 

- مستقبل الوراثة .. فأنت أيضا كنت رفيعة 
نرشيقة إ لان مَروْجِت وإنح فاصيعت يديد 
وترهلت .. 

وقالت الأم ساخرة : 

- وكيق تتقين هذا المستقبل ؟! 

وقالت الاينة كأنها تحلم : 

ح لن أتزوج ولن أنجب .. 
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وصحكت الأم قائلة ؛ 


حديوحج تقررير الزواج لن يهمك إذا كنت بعده رشيقة أم 


مفركشة.. اسألينى أيّا : 


قالت الأم وكأنها تصرخ : 
هل ب فت قصضة صديقتنا «ايزيس: *” 
وقالت الابنة فى دهشة : 
من هى صديقتنا «أيزيس» * 
وقالت الام وكأنها تلوم ابتتها : 0 
انك لا تتذكرين ايزيس .. لقد كانت من أعز صدي تى:ء ! 
وهاجرت مع زوجها إك استراليا مشذ أكثر من خمسة عشر عاما.. وكنت | 
آنت لاتزالين طفلة.. وكانت «ايزيس» منذ أن هاجرت ترسل لخ ا 
كل شهر تقريبا وأرسل لها.. ولكن مع السنوات تباعدت خطاباتنا حتى | 
انقطغت.. ولكنى كنت أسمع أخبارها من ابنة عمها «نجيبة هائم, التى | 
لاتزال تراسلها.. إلى أن سمعت الخير الأخير .. مصيية .. ا 
وقالت الابتة فى لهفة ؛ 
حك نضكة ؟ 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف ؛ ْ 
- لقد هريت ابثتها سناء من البيت .. ْ 
وقالت الابنة فى برود وكآنها تستهين باالمصيية : ا 
ح وهل أبلغت الشرطة ؟! 
قالت الأ تؤداد قرفا : 
باجا ب هناك أن تبلغى الشرطة 
للبحث عن ابنتك.. 
. وقالت الابنة وهى لاتزال باردة : 
لمانا ؟ 
وقالت الأم فى حدة : رار 
لأن القواثين الاجتماغية هناك تبيح للبنت أو : 


0 





ايا ابنتى لا تحيرينى معك 8 111 8 





للولذتحق القدوب من البيت معد سن الصانسة عشرة .. ولح هن 
الأب أو الأم أو أى قوة أن تعيد البنت إلى ييتها رغم أنفها ‏ 

وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى إشفاق : 

حديا آمى: هذا لا يعتير هروبا من البيت ولكنه يعتير حق البنت ف 
ان تعتمد على نفسها وتمارس حريتها بعد سن السادسة عشرة.. وهم 
هناك يعتبرؤن سن السادسة عشرة هى سن البلوغ الاجتماعى.. 
يعدها يستطيع كل قرد أن يتحمل مسئولية تقسه . 

وصرحت الأم : 

هذه تسمى فوضى اجتماعية .. كيف نترك البنت تعيش وحدها 
مع شلهة من صديقاتها وهى لاتزال طفلة فى السادسة عشرة.. كيف 
نتركها تهرب من رقابة العائلة لنتركها تقع فريسة للشبان وتروح 


| الاهل.. انها ى هذه السن تعتبر طفلة.. عبيطة.. ساذجة :٠‏ 
وقالت الابئنة وهى تصرخ كأمها : - ا 
هذا :هو سر تآخر مجتمعنا .. المجتمع الشرقى كله.. يك نقتي 
الابنة طفلة حتى بعد أن تصل إلى العشرين أو الثلاثين.. لانعترف أنها 
لحان الرشه ولا تطمكن عليها إلا بعد أن تتزوج.. وكآن الزواج هو | 
مهادة ميلا البقت:: الشهادة التى تعترف بشخصيتها المستقله | 
ع 4 ْ تقدمة ت الاب والاينة ! 
1 2 - 2 يا ٠.‏ - لات 003 
اسكولية كاملة منذ سن السادسة عشرة.. بل ن من حق الآب أان | 
0 ب قلق داولة 0590 
يمتثع عن الانفاق عن أولاده بعد هذه السز 57 ولذلك فا لفحخبافتاك | 
أكثر ُقدما متا لآن الأفراد يتحهلون مسئولية أنفسهم فى سن مبكرة.. | 


ويمارسون الحياة قبل أن تمارسها.. ان كثيرا من عباقرة التاريخ | 





| ضخية الخداع والش هوة . بدأوا حياتهم وفم يبيعون اله حف فى الشوارع وهم أطفال:: 2 
وقالت الابنة متحمسة : ثمن بيع الصحف يشترون العلم ويدخلون المدارس.. 


ديا ماما ان رقنابة الأهل لم تعد أساس تربية البنت .. 
وما تستطيع البنت أن تفعله وهى بعيدة عن الأهل, تستطيع أن تفعله 
وهى تعيش مع أهلها.. المهم هو ماذا تريد أن تفعله.. وهذا يعتمد أولا 
وأخيرا على قوة شخصيتها وعلى المبادىء ونوع الحياة التى تومن 
بها.. زمان.. فى الآجيال القديمة.. كانت البنت محرومة من الخروج 
من البيت» فكانت الخطايا تتم داخل البيت حتى مع الخدم بل جداء 
رطست وقت اشتهرت وتعددت فيه حوادث هيروب البثات 
مع سائق سيارة العائلة:. فى حين أن هناك بنات 

كثيرات يعشن اليوم وحدهن يتلقين العلم ىق 
الخارج؛ أى يقمن فى بيوت الظالبات: ورغم ذلك 


1 وي فين ايه 3 
أنه : أصل صعيدى مضرى.. فكيف يختمل أن تعيش ابنته وحدها.. 
5. على كيفها.. كيق يستطيع أن يتخلص من تق اليد الصعيد الثى 
ترسبت ف أعماقه.. لقد قالت صديقتنا «إيزيس» فى خطابها.. انها 
نعيت هك وذويجونا إن ابنتها-) حيك اسنيحت تعيش بيه غدهها قا 
لتعود إلى البيت.. ولكن البنت رفضت وأصرت على 
الرفض حتى وهى ترى دموع أمها وأبيها.. 
وقالت الابنة فى هدوء : 


ا 













لايقعن ف الخطيئة . - إذا كان أبى «سناء» صعيديا: فاينته إيبست 
وعادت الأم تصرخ رءة.. انها ولدت فى استراليا وعاشت المجتمع 
-00 ا : 


لجار ان الك عي فى ادق الم انيس 3 || 
عشرة تستطيع أن تصون نقسها بغيدا عن رقابية 
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| الاسترالى.. وكل ما يستطيغه الأب هو أن يثق بابنته داخل هذا | لد 

افق المجتمع الذى نشأ فيه.. مجتمع الصعيد.. المهم.. ان سنا 

لاننستطيع أن تعيش بعيدا عن البيت إلا إذا عملت حتى تستطيع 

تعول نفسها .. فهل تعمل سناء ؟ 5 
وقالت الأم فى حسرة ؛ 

ان إيزيس تقول فى خطابها أن ابنتها تعمل ى محل تجارءا. قا 


الوقت نفسه تستكمل دراستها فى الجامعة .. ورغم ذلك فإن أبآهآًا 


| يصر على أن يرسل لها ميلغا شهريا حتى يعينها على مصاريف 
| الحياة.. لأنه يخشى أن تحتاج يوما ويدفعها الاحتياج إلى أن تلقى 
بنفسها فى أحضان شاب ينفق عليها.. انه يحميها من الاضطرار لا 
١‏ وقالت الابنة فى احتقار : 
| - انها عقلية رجعيسة :ان الخطيفة ليست مقصورة غَزَا 
ا المحتاجات.. أغنى بئات البلد يقعن فى الخطيئة ويستسلمن لها.. ولو 
| كان هذا الاب متحضرا لما أرسل لاينته قرشا واحدا حتى يضطرها إلى 
| الاعتماد علي نفسها فتتعلم الحياة وتبنى مستقبلا واقعيا ناجها .- 
وقالت الأموهى تنظر إلى ابنتها ق لوم : دنا 

- هل كنت تستطيعين أن تتركى أنث البيت ؛ 

وقالت الابنة وكأنها ترثى نفسها : 

كنت أتمتى ! 
وقالت الآم قى غيظ : 
- ولماذا لاتتركيته ؟ 
وفالت الابنة فى حسرة 
عد عاد علد 

قالت الآ وهى تستقبل ابنتها العائدة من الجامعة 
- لقد كانت «غزيزة هائم» فى زيارتنا .. 
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وقالت الابنة وهى تلقى بنفسها على المقعد : 

- وما أخيارها؟! ا 

وقالت الأم بسرعة وكآنها قرحة بحكاية جديدة : 

أن امنتها «وسميرة» تريد أن تتزكِ العمل!:. 

وقالت الابنة بلا مبالاة : | 

- لأنها تعمل فى مؤسسة حكومية وتريد أن تعمل فى بنك أو فى 
مكتب أى فى شركة أجنبية.. أليس كذلك؟! كل البنات يحاولن الآن ترك أ 
الحكومة والعمل ف الأعمال الحرة.. المرتب أكبر.. أكبر جدا.. أن أى ١‏ 
فتاة تعمل فى بثك أجنبى لايقل مرتبها عن مائة جنيه.. وأعرف فتاة | 
تعمل سكرتيرة وصل مرتبها إلى مائتى جنيه رغم أنها متخرجة منذ | 
عامين فقط.. ان «سميرة» لها حق إذا فكرت فى ترك العمل باالمؤسسة.. | 

وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها كأنها تعد لها مفاجأة : أ 

ليس هذا هو السيب الذى تترك «سميرة» العمل من أجلة 78 ا 

وقالت الابنة وهى لا تزال باردة: 

ماهو السيبب؟! 

وقالت الأم وهى تمصمص شفتيها : 

- ان رئيسها يضايقها .. 

وقالت الابنة وقد بدأت تهتم : 

- كيف يضايقها هل هو الذى يضايقها أم أنها لاتطيق العمل؟! ‏ | 

وقالت الأم كأنها تلقى قنيلة: سسا ' 

إنه هو.. انه يقازلها.. وهو يدعوها إلى مكتيه 3 
كل يوم عشر مرات لأسباب تافهة.. ثم بدأ يطلب 
منها أن تلقاه خارج العمل., 

وقالت أمر طبيعى لايثير القضب ولاالتفكتر فى 
مرك الفمل.. 

وصاحت الأم 

- ماالذى تقوليته.. كيف يغازلها وهو أكبر منها 
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| بغشرين عاما ومقزوج وله أولاد وريما كانت اينته أكبر من (اشمهيرة إاء 
| وقالت الابنة تقاطع أمها: 
- ياماما كل الينات معرضات لغزل الرجال سواء فى العمل أو فى 
| الشارع.. والغزل يرضى غرور البنت ويقنعها بأنها جميلة ومثيرة.. 
| والمهخيهى تضرقات الينت وهى تتلقى هذا الغزل.. ائها تستظيع دائمنا 
أن تصده وتحترم نفسها وهى تحتفظ بابتسامتها.. 
وصاحت الأم 
- كيف تستطيع أن تصد غرّل هذا الرجل وهو رئيسها فى العمل 
وتتسيطق عل مصدرها كام عايفة.. ييككها العلاوات والترقيات 
والمناصب إذا استجابت. ويخرب حياتها ويعكنن عليها إذا زفضت.. 


وقالت الابنة فى هدوء: 
- رغم كل هذا تستطيع أن تصده لو استطاعت أن تحترم نفسها.. 
وقالت الآم ساخرة: 


- وكيف تستطيع ياحبة عيتى أن تحترم نقسها؟ 

وقالت الابنة وهى تطلق عينيها فى الفضاء كأنها تتصور نفسها 

- ان يشمل الاحترام كل شخصيتها.. الشوب الذى ترتديه فى 
الغمل.. وخطواتهاق مشيتها.. وضريهة شهرهآ.. والأصبباغ على 
وجهها.. والابتسامة التى تبدو على شفتيها.. والمواضيع التى تقبل أن 
تتحدث فيها:. وعلافاتها بزسّلاكها وتميلاتها.. كل شىء يجيدان 
تقيسه بمقاييس الاحترام.. 

وقالت الأم وكأنها دهشة من ثقافة ابنتها: 

- هل جربت الغزل.. هل يغازلك الطلبة فى 
الجامعة؟ : 
وقالت الابنة فى بساطة: ا 
طبعا.. كل ينث تدكل الجامعة تتمرض | 
للغزل خصوصا ف العام الأول. . وينتهى الطلبة بعد ا 
د اعد إلتقسي البسات] إلى أتولع. . فهذه بنت أ 
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سيلة.. وهذه بنت صعية.. وهذه بنت مستحيلة.. وقد أقنعت الطلبة 
بأتى بنت مستحيله.. 

وصاحت الأم فى غيظ: 

كذابة.. ان غلاقخك بزميلك «عصام» ليست مجرد علاقة 
صداقة.. وقد اغترفت لى:. 

وقالت الابنة وهى لاتزال هادئة: 

أنا التى اخترت «عصام؛» فى حدود احترامى لنفسى.. ولذلك | 
فعلاقتنا محترمة.. وأى علاقة بين البنت والولد لايمكن أن تبدأ إلا إذا 
قبلت البنت أن تبدأ.. ومنحت الولد الحق ق أن يبدأ.. وعلى البنت أن ا 
تحدد كيق تبدأ هذه العلاقة وكيف تستمر و إلى أين تنتهى.. انها ا 
مسئولية البنت وليست مسئولية الولد.. 

وقالت الأم وهى فى قمة الغيظ : 

ب ولكن «سميرة» لم تقبل أن يبدأ رئيسها فى مغازلتها .. ا 

وقالت الآبنة فى إصرار: ْ 

مستحيل.. لابد أتها شجعته على مغازلتها فى النداية على اعتبار | 
أنها لن تخسر شيئًاء . مجرد كلمات ترضيه بها حتى تكسب تفوذه ْ٠‏ 
وسلطانه فى خدمة أغراضهاء . ولكنها أقاقت بعد أن وصلت مطالبه إلى | 
الحد الذى بكلفها الكثير .. 

وقالت الأم متهكمة : 

- وكيف تستطيع اليوم أن تصد هذه المطالب - 
دون أن تخسر عملها ووظيفتها ؟. 

وقالت الابنة فى هدوء - 

سيأن تسترد احترامهفا لتفسفا وتخاول أن 


تفرض عليه هذ الاحترام دون ضجِة ودون 







وقالت الأم ى حدة 
هذا كلام فاض.. كلام لا علاقة له يواقع 
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الرجال.. لقد ود تت «عزيزة هاذ » الطر بو ١‏ لانقاذا بنتها. 
دم يى - 3 
وقالت الابنة فى دهشه : 


علة بعيدة عنا ولكثها تشغل بالتا نحن الاثذين : 


نز وفيت _ ٌ 8 أنى مشكلة ؟ 
وقالت الأم كأنها تعلن فرحة الانتصار : وقالت الابئة وكأنها ترثى غزيرًا عليها ! 
- ستذهب إلى زوجة الرئيس وتحكى لها الحكاية وتطلب متها أن مشكلة «تيفين» . 


توقف ثويجها عند حده .. 

وصاحت الابنة كأنها تستجير : 

حامها مفقلة... ومنتقضئ عل تستقيل ليفذي] :. فكلا ضنا دف 
| الزوجة هو أن تدارى فضيحة زوجها حتى لا يطرد من غمله .. لذلك 
| ستتفق معه على وسيلة للتخلص من «سميرة» وايعادها عن العمل.. 
قد يدبر لها فضيحة أخلاقية أو جريمة رشوة.. وتطرد «سميرة» 
1 
ا 
ْ 
إ 


وقالت الأم وصوتها يرتفع كأنها تحث ابتتها على الكلام 

من هى «ثيفين,.. تكلمى يا ابتتى.. احكى لى ؟. 

وقالت الابتة وهى تتنهد فى أسى ؛ | 

انها زميلتى ق الكلية.. وهى تحب زميلنا «خليل».. وهو صديق | 
«غضام... وقد مضى على حبهما عامان ثم قررا الزواج.. وتقدم 
:.خليل» إلى أهلها فرفضوه .. 

وقالت الأم بسرعة : 

رقضوه لأثه لايزال طاليا:: ْ٠‏ 

وقالت الابنة فى حدة كأئها تلوم أمها : ا 

- انه ليس مجرد طالب .. انه شاب يصنع نقسه بتقسه.. وقد | 


أ 


حصل على دبلوخ التجارة المتوسطة وعمل فى شركة حتى يدارى ققره.. أ 


وينال زوجها مكافأة لخرصه على تطهير المؤسسة .. 
وصاحت الأع رذا على صياح ابنتها ؛ 
ح انتن المغفلات .. لاتعشن واقع الرجال .. 
وقامت الاينة تجرئى خارج الغرفة قائلة : 
- مضيبة الامهات انهن يعشن واقع زمان:: ولايستطعن أن 





مدهي )ني 30 واستطاع فى نفس الوقت أن يخصل على الثانوية العامة وأن يلتحق | 
عاذت الابنة إلى البيت وهفى سافمة لاتتكلم. وسألتها الأم وفى بالجامعة أملا فى أن يحصل على الشهادة ويصل إلى مركز أكبر | 
تحتضنها بعينين جزعتين : ومرتب أكبر.. 1 ' ْ 
ات أين كنت ؟ وقالت الأم وهى متلهفة على سماع الحكاية : 
وقالت الابنة الساهمة : - إدَن لماذا رقفضوه ؟ 
- كنت مع «عصام» .. وقالت الابنة وقد عادت ساهمة : 
وقلت الأم فى دهشة : أنها حكاية طويلة .. 
هل تصالحتما بعد هذا الخصام الظويل ؟ وقالت الأم فى توسل 
ورقعت الابنة غينيها كأنها أقاقت من خواطرها احكى يا ابنتى الحكاية .. وحياة مامتك .. 
وقالت : وقالت الابنة وكأنها تحادث نفسها : 
- لم نتصالح ولِم نعش خصامنا فقد كنا فى | ان تيفين تعيش مع أحَوتها بعد أن توق أبوها )' 


مه ع - 9 سي ع0 
صم ا 0537ظ0 
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يفوك ايها من روج الشرعافة 111111111 والاخوة 


هم الذين رفضوا زواجها من «خليل» . 

وقالت الأم متغجلة : 

هل هم أخوة كبار ؟ 

وقالت الابنة الساهمة : 

- انهم كبار .. وهم يعملون ويكسبون .. وهم الذين ينفقون على 

0 البيث ..و«نيقين» لاتغلك إلا معاش أبيها وهو لايتعدى ثمانية 
| جنيهات فى الشهر.. وقد كانت تعلم أن أخوتها سيرفضون زواجها 
ومتعت «خليل» ٠‏ من الذهاب إليهم. . ولكن أمل الزؤاج ظل يلح غليهما 
حتى ذهب «خليل: وقابل أم نيفين.. ووافقت الأم ورحبت بالعريس .. 
ولكنها عندما أبلغت أبتاءها بالخبر ثاروا ثورة عنيقة واعتبروا أن 
اقم ا جقكلر: معاداع .نيك > قد جا الغلا نوا جل اهران كان 
ملرة !الها بارت قيله يتنا بر اللي . 0 « خليل . 
اج سك ا بو ل المع لحو 
٠ |‏ خليل » بالخبر هرع إلى اخواتها لعله يستطيع أن يقنعهم .. ولكنهم 
| صرخوا فى وجهه .. ليس عندنا بنات للزواج .. وطردوه .. 
وتان ستيه وقالت الأخ ق. دهشلة : 








لماذا لا يتزوجها مادامت الأم قد وافقت حتى 
لو رفض الأخوة.. ان الأم يمكن أن تعتبر وصية 
ومسئولة عن ابتنها . 

وكالت الاينة فى حتسترة 

ان «تيفين» لا قريد أن تمحدى اخوتها.. ثم 
أتها فى حاجة اليهم ليساعدوها على الخياة حتى يغد 
أن تتزوج.. ان مرتب »«خليل؛» وكل دخله لا يزيد على 
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مار حتفنا . ومدناع ها تمتقطع يع الؤداع: ؛ فكيف تعيش هى 
وزوجها يعشرين جنيها فى الشهر . وكيف تجد الشقة والجهاز:. 
وقالت الأم وهى تمتص شقتيها: 
- انهما يستطيعان الانتظار ختى يتخرجا فى الجامعة ويعملا 

ويخققا دخلا يعينهما على الحياء 

وقالت الابنة فى يأس - 

ان حيهما أقوى من الانتظار. . وقد كان نتيجة الأزمة العاطفية | 
الت لتى يعاتيانها أن رسبت «تيفين» فى امتحان اخر السنة. . ونجع أ 
:اله فضت جاع . أى نجح وهو راسب فى مادتين والأكثر من | 
ذلك.. لقد صمم اخوتها بعد رسوبها على أن تنتقل من كلية الحقوق ا 
!! لى كلية الآداب حتى تكون بعيدة عن «خليل» .. فأصبحت «نيفين»., | 
تقضى وقتها ف الحقوق مع ١‏ «خليل» أو يقضى ٠ ١‏ خليل ٠‏ وقتهف | 
الآداب معه ثفين ٠»‏ ويقضىي الحب على مستقبلهما ولا ييشر لهما | 
بالنجاح فى الامتحانات.. ْ 

وقالت الأم وقد بدأت تشارك ابنتها ى حسيرتها ؟ ا 

مانذا فعلت أنت وعصام. . هل ذهيتما إلى أخوة نفين لتقنعوهم 
بالموافقة على الزواج ؟! 

وقالت الابنة وهى غارقة فى اليأس : 

لا .. لقد التقينا بنيفين وخليل. . وحاولنا أن تقنع «نيفين» بأنها 
تخطىء وهى تعيش عالة غلى اخوتها وكانت .ب . 
تستطيع بعد أن حصلت على الشانوية العامة أن ل 
تبحث عن عمل وتحصل على أجر تعتمد به على 
نفسها.. أى غمل .. سكرتيرة.. أى بائغة فى محل 
تجارئ.. أو عاملة فى مضتع أو فندق.. أى ختى 
مربية أطفال,: وقلنا نفس الكلام لخليل.. كان 
بستطيع بدل أن يلتحق بالجامعة أن يبحث عن عمل 
مجدائي عناكة ليخصتل عل مغل كر . يستطيع أن ' 
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د يصل زتدخلىه إلى تسن جتيها أن اك أكقراى إل تتفل باستمليع >7 
' ويجانب الدخل الذى تحصل عليه «نيقين» أن يعيشا حياة زوجية 
| كاملة.. أن كل الاغمال اليوم يخترمها المجتمع مادامت أعمالا شريفة 
| ونظيفة.. والجامعة لم تعد الطريق الوحيد لتحقيق المستقيل الناجح.. 
ولو حَّدث ذلك فغلا فلن يكون لمعارضة الاخوة فى زواجهما قيمة.. 
يستطيعان أن يتزوجا وهما فى غنى عن هؤلاء الأخوة . 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها كأنها لا توافق على رأى ابتتها : 
- أى كنتما تنصحانهما بأن يتركا الجامعة ويبحثا عن عمل.. هل وافقا ؛ 
وقالت الابتة اليافسة : 
لا أظن . 
وقالت الآم فى حماس ؛ 
- ولا أنا أوافق.. ان الجامعة هى الأساس, والزواجٍ يمكن أن 
يتأجل ولا يمكن أن يتم على حساب الشهادة الجامعية . 
وقالت الابنة ساخرة : 
ان تيفين مثلك.. دقة قديمة.. لا تزال بالعقلية التى تفترض أن 
الشهادة الجامعية فى شهادة الميلاد.. العقلية التى لا تستطيع أن 
تتطور لتعيش الحياة الجديدة . 
قالت الأم وهى تمصص شفتيها فى اسى : 
- صديقتنا «أمينة» أصيبت بانهيار عصبى وحملوها إلى الطبيب.. 





وقالت الابنة فى جزع : 

- لمأذا.. ماذا جر عليها الانهيار ؟ 
وقالت الأم وهى تتنهد فى حسيرة : 
جد ا نزام 

وقالت الابنة فى دهشة : 


جديد؟! 
وقالت الأم وكأنها تلوم اينتها 
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دول الجحقت باتجام ف وكات ولك فنأ 


المذاكرة للجامعة لا تؤدى إلى الآنه ر.. ولكنها كانت تذاكر لابنها 
«سونة» وظلت تذاكر له حتى أصيبت بالانهيار . 

وقالت الأبنة وكأنها اطمأنت : 

داتى أعلم أن مسبِوكة: ولد شنقى حتتى يمكن أن يجنن أمه 
بشقاوته . 

وقالت الأم فى حدة : 

لا.. ليست شقاوة «سونة» هى التى جننت أمه ولكنها دروس 
المدويتة المقروؤضنة عليه وعاق مذ : 


وقالت الابتة ساخرة ؛: 
-.دروبس المدرسة لا تجتن الا الكسالى والأغبياء. 
وصرخت الأ ح 


أنك لا تعلعين ما هى هذه الدروس انها تجنن أنشط وأذكى ١‏ 
الناسى,. وأنت تعرفين أن «سونة» ف المدرسة الابتدائية وانه فى الثامنه ْ 
من عمره.. ورعّم ذلك فالمدرسة تفرض عليه دروسا فى الحساب.: وى 
الدين .. وف اللغة العربية والانجليزية.. وق الغلوخ أى الكمياء 
والفزياء وعلم الحيوان.. و.. و. كل فسا ينعو ال وستيعب عي | 
طفل فى الثامنه من عمره . 

وقالت الابنة بلا فبالاة : 

لابد أنهم يعلمونه المبادىء الأولية ويعرضونها له فى قصص | 
وحكايات كالتى فى كتب الأطفال . 

وقالت الأم فى حسيرة : 

ل أيذا.. انهم يدرسوتها له كأنه رجل كبير .. انه 
ف الدين يجب عليه أن يحفظ الآية ويكتبها 
ويفسرها.. تصورئى.. آن الشيخ عبذالققار القارى 
قال أن الغقل العادى لا يستطيع أن يحفظ د 
الكمية من الآيات ويكتيها إلا إذا تقرغ لها عث, 
سنوات.. ومفروض ف المدرسة أن محقظها الطفل ؛ 
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| وتكشيهاق تستية اتكهر فقط' ين المعايء منراستى لخر 

وقالت الابنه فى زهق :- 

وقالت الأم وضوتها يضح بالسخط : 

بم[ ن المدارس. عندنا لا تحسب حساي شىء. . ان «سونة» يعود 
| ف الدونية كما .ذفب. .يلا شىء جديد قىارأسة: تصورى. . لقد كانت 
| أمه تذأكر له اللغة الانجليزية وسآلته ما معنى كلمة هؤلاء فقال لها أن 
مغناها «زرار» فلطمت «أمينة» خديها وصرحت من مصنبتها قَّ ايتها.. 
ا 


|! 


وقالت الابنة فى تعجب : 

ولكن لماذا أصيبت طنط أمينة بالانهيار ؟. 

وقالت الآم الساخطة : 

انهارت لأنها هى نقسها لا تستطيع أن تستوعب كل هذه المواد 
| ولاتعرف كيف تدرسها لابتها. فتعبت من المواد وتعيت من اينها.. 
| وقد كانت تبذل جهدا مضنيا.. لقد اشترت نسخة من كل كتاب يدرسه 
| ابنها.. وكانت تقضى طول التهار ف دراسته ثم تستلم ابنها بعد أن 
يعود من المدرسة وتبدأ فى التدريس له.. هى نفسها تلميذة بالنهار 
مسدرسية ف المساد,: حترمت نفسنها من متعة الخروج ومن ويسازة 
لو ا 0 إلى ان اتهارت .. 
وقالت الابنه : 
لماذا لا تعتمد على الدروس الخضصوصية ؟! 
وقالت الأم بسرعة 


الشهرين الأخيرين قيل الامتحان حتى توفر فى 
المصاريف .. رغم ذلك فقد حدث ان اتققت مغ إحدى 
الم يسنا على أن تعطى ابنها دروسا خصوصية 
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ح انها توؤّجل الدروس الخصوصية إلى ١‏ 


وا شتتيطت اكدرشة أنه تكون الدروس ولخل المارينة | 


يفحد اتتهاءالترااسنة , . وقبلت أمينة 1 عام لوا جتتي 3 ١‏ 
الساعة. . وفى يوم ذهبت إلى المدرسة فى ساعة هذا الدرس فوجدت اينها ١‏ 
بجلس وحده وأمامة كتاب مفتوح وليس معه المدرسة . أبن ذهيت ؟. ١‏ 
قال أن المدرسة ذهيت إلى دورة المياه .. فانتظرتها أمينة عشر دقائق | 
ولم تظهر المدرسة فقامت تبحث عنها فى أنحاء المدرسة إلى أن قال لها 
البواب أنها خرجت .- وقد تعد قبل نهاية الذربي نستن كقمكة الاج .. | 
هكذا أصبح المدرسون والمدرسات فكيف يمكن الاعتماد عليهم ؟. ا 
وقالت الابنة ساخرة : 
لقد كنت أنا فى المدرسة الابتداششية وكنت أنجح .. ظيعا لآثى ١‏ 
كنت نبيهة وشاطرة ولست كهذا الؤلد سونة .. 
وقالت الأم فى قرف : ْ 
ب المدرسة عل أيامك كانت أكثر احتراما متها اليوم .. كان عدد أ 
الطلحة أقل .. وكان المدرسون أكثر احساسا بمسئولياتهم . .. ثم أنى أنا | 
آٍ 
ا 


ا 


نفسى كنت أيضا أذاكر لك دروسك يعد عودتك ٠‏ .. ولولا رحمة الله بى 
لكنت أصبت أيضا بالانهيار .. انك تعلمين أن أثقل ساعات الثم مني | 
الساعات التى تذاكر فيها لأولادها .. 

وسكتت الابنة برهة ثم قالت كاتها اكتشفت اكتشافا جديدا 

عندىى فكرة .. أن تذهب الأم مع أولادها إلى المدرسة خلال | 
التعليم الابتدائى والاعدادى حتى تستوعب الدروس وتستطيع أن | 
تستذكرها لهم بعد أن يعودوا إلى البيت .. أ 

ولوت الأم شفتيها فى قرف وقالت: 

هذه فكرة سخيفة .. قكيف تسع فصول 
المدرسة للامهات .. ثم افرضى أن الأم لها ابن فى 
ثأنية.وابئة فى سحة ثالثة فيجائب أى منهما تجلس»: 

وقالت الابنة فى حماس ؛ 
بالامهات تدرس ما يحتاج طفل كل منهن من دروس 
ويتعلمن أنيضا كيف يحترفن مهنة التدريس ٠‏ حتلى 

ابا أبنتى لاتحيرينى منككة © 816 














0 انصاة: ٠٠‏ ننس عه سسب اس ص ا 3 


| لايغجرّن عن استيعابِ دروس أبنائهن ولا عن أسلوب المذاكرة والتدريس. 
وقالت الأم وهى لا تزال قرفائة : 
قالت الابنة فى سخرية ؛ 
وما هو الكلام المليان ؟. 
وقالت الأم ى حفاس : 
| -ان تعود المدارس كما كانت على أيامنا .. الفصل لا يضم أكثر 
| من عشرين طالبا وطالبة حتى تستطيع المدرسة أن تكون مسئولة 
| عتهم .. وهذا يتطلب أن يزداد عد المدارس إلى الضعف وعدد 
وقالت الابنة وهى تقوم وتجرى : 
وسأبدأ الآن فى وضع مشروع لأكون صاحبة مدرسة خصوصية بعد 
| أن أتخرج فى الجامعة .. وستكونين أنت يا ماما ناظرة المدرسة .. باى 
باى يا حضيرة الناظرة .. 
د عد عد 
قالت الأم فى صوت رقيق كأنها تحاول أن تكسب ثقة ابنتها : 
يا ابئتى لماذا لا تحادثيننى عن صديقك « عصاء » .. انى أراك أحيانا ا 
| سعيدة .. وأحيانا شاردة .. وأحيانا تعيسة .. وأنا واثقة بأن السبب داثما 
ا هو صديقك ٠‏ عصام».. سبب سعادتك وسبب شرودك وسيب تعاستك .. ١‏ 
ورغم ذلك فأنا لا أعلم شيئًا عما يجرى بينكما ؛ ا 
وقالت الاينة وهى تزفر ف زهق ؛ ْ 
ب يا ماما لا شىء يجرى بيتنا .. ليس هناك ما 
ابتتها ىق توسل ختى تتكلم 
- لقد سبق أن قلت لى أئك خاصمته بعد أن 
اكتشّفت انه على علاقة يامرأة تكبره سئا .. تعطية 
مالا تعطية أنت وعالا يطللية مثك .. 
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وقاطعتها الابنة ساخرة 

وقد قلث لى أيامها ان الرجل لا يحاسب على مثل هذه العلاقات 
الا يعد الزواج .. أما قبل الزواج فإن طبيعة الرجل تجعله محتاجا لمثل 
هذه العلاقات الجنسية .. ا 


وقالت الأم فى خماس * 5 
وإما جارية. | 
وصاحت الابتة ساحخظة : ! 


ح ان النص على ما ملكت ايمائكم كان اعترافا بوضع اجتماعى | 
قام .. كانت الجوارى تباغ وتشترى علنا .. وكان الرجل يمارس حقه 
على الجارية علنا .. فإذا أنجب منها فيجب أن يعترف بمن أنجبته 
ودقبل أن نسب أولاده من الجارية... أما اليوم .. قالمجتمغ تغي .. | 
ول“"يعد من حق الرجال استغلال هذا النص .. المجتمع اليوم لايعترف | 
بالجوارى يبعن ويشترين علنا .. ولم يعد الرجل يستطيع أن يعلن | 
علاقته بالجارية .. والقانون لا يقرض عليه أن يعترف بأولاده منها 0 | 

يا ابنتى ليس هناك الآن جَوار . 

عادت الابنة تصيح : ا 

انى اعتبر كل فتاة أو امرأة تقبل أن تكون على علاقة مع رجل ا 
بلا زواج .. أى فى الحراخ .. اعتبرها جارية ينطبق عليها كل ما ينطبق | 
على الجوارى من قيم اجتماعية .. 5-5-5 

وقالت الأم وهى تتنهد يائسة من ابنتها : 

المهم .. ماذا حدث بينك وبين « عصام ؛ .. هل 
تصالحتما ؟ .. 

وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها قرفا 

لا أدرى إذا كنا تصالحنا أم لم نتصالح .. ولكننا 
تكلهنا فى الموضوع 

وقالت الأم فى لهفه 
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- ماذا قلت له ؛! 

وقالت الابنة وهى تبتسم ابتسامة ساخرة كأنها تسخر من نفسها : 
- ويظهر انى اقتئعت برأيك .. فقد قلت له انه لا يهمنى أن يستغمل 
افرأة فى اشباع طبيغته إلى أن يتزوج .. ولكن ما يهمنى هو ألا تكون امرأة 
واحكة .. ان العلاقة بين الرجل والمرأة مهما كانت طبيغتها تنقلب إذا 
استمرث إلى تغود .. أى ان يعتاد الرجل هذه المرأة .. يعتادها حتى بلا حب 
.. وقد لا يستطيع الرجل بحكم اعتياده أن يتخلص من المرآة التى اعتادها 
حتى بعد أن يتزوج ؛ بل قد يتزوجها هى تحت ضغط تعوده عليها : 
وقالت الأخ فى دهشة ماذا تريديئه أن يفعل ؟! 

وقالت الأبنة فق اصرار : 

- إذا كان مضطرا أن يفعل هذا الاثم قليلتق فى كل مرة بامرأة 
أخرى حتى يحمى نفسه من التعود على امرأة معينة .. ويحمينى من 
أن أكون ضحية تعوده على هذه المرأة .. 

وقالت الآم الحائرة : 

وماذا قال « عغصام » ؟! 
ا وقالت الابتة وهى تتنهد فى ضيق 
| - قال انه سيقطع علاقته بهزه المرأة .. لن يراها أيدا .. ولن يرى 
| غيرها .. وسيحكم طبيعته بحيث يبقى نظيفا إلى أن نتزوج .. 
وقالت الأمفى قرح: 

وهل استرحت زهدأت ؟! 

> وقالت الآبنة وفى سافهمة : 

لا .. لم آهدا .. ان المشكلة تشغلتى ولا 
تجعلنى أظمئن إلى «عضام, .. انهم فى مجتمغات 
أوروبا وأمريكا يعتبرون الجنس حاجة ادمية عادية 
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كسالاكل والشرب.. لقد قالت لى «طنظ سهيره يعد ١‏ 
عودتها من أمريكا انها خافت على بناتها من إباحة ١‏ 
الجنس هناك.. انهم يدرسون الجنس ف المدارس ١‏ 
: ويتحدثون عنه ف التليفزيون.. وقد قالت لى انها | 


| 
! 
ا 


كٍِ 


1 





رأت ف التليفزيون برتامجا خاضا بالمراهقات وقد ظهرت فيه فتاة تقول 
لأمهاء. ياماما لقد ضقت من بكارتى.. هل أذهب إلى طبيب ليفضض لى 
الدكارة أم أعتمد على صديقى.: وقالت انها يعد أن سمغت هذا الكلام 
حرمت على بتاتها الجلوس أمام التليفزيون وقررت العؤدة إلى مصر.. 


وقالت الأه فى حقأس : -_-1 
- سهير لها حق.. لا يمكن أن نترك بناتنا المجتمعات أوربا وأمريكا. 
وقالت الاينة ساخرة : 


لقد كان المجتمع المضرى أيام مان يحسب هو الآخر حساب 
الجتس.. كانت البنت تتزوج وهى ف السادسة عشرة من غمرها.. وقد 
تتزوج ف الرايعة عشرة أو حتى الثالثة عشرة.. حتى لا تواجه مشكلة 
الخنس., وكانت العائلات تستخدم تساء فقيرات من الريف حتى يكن 
م خوية شهوات الآولاد حماية لهم من التردد على دور الفسق.. أى 
كانت العاكلات تشترى لأولادها الجوارى.. وقد انتهى كل ذلك:. 
ا لتطور العقليات ولكن لتطور الحالة الاقتصادية.. 


وصرخت الأم من خلال دهشتها : 

من آيِن عرفت كل هذا.. من أدراك بأياخ تنانةا! 

وقالت الابنة الساخرة: 

- اننا ندرس الجنس حتى لو كان فجرما فق المدارس.: ندرسه 
علميا وتاريخيا واجتماعيا.. 


وقالت الأم وهى تلوى شفتيها قرفا : 

ويماذا خرجت من هذة الدراسة ؟ 

وقالت الأيثة وكأتها تيكى : 

تا سييهت بأنى أستطيع أن أحتفل وسادتى 
الخالية إلى أن أتزوج ولو تزوجت بعد عشرين عاما.. 
ولكن.. هل يستطيع «عصام: أن يحتمل وساذتة الخاليه. 

وقالت الم بلا ميالاة ١‏ 

قلت لك أن هناك فارقا بين طبيعة الزجل وطبيعه 
المزأة..أى 'طبيغتك, 
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وصرخت الابنة : 
لا.. انى مصرة على المساواة يين الرجل والمرأة حتى فى طبيعة 
كل متهما..! 
: 00 
قالت الابنة وهى ساهمة وصوتها يقطر بالمرارة : 
هلا أدرى .. هل هناك قعلا ما يسمى بالحبي.. وما هو الحب#!.. 
وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها كأنها تحاول أن تدخل ف أغماقها: 
- ما الذى جعلك تتساءلين اليوم ؟! | 
وقالت الابتة من خلال مرارتها : 
تصورى ياماما.. ان صديقتى معالى ظلت تحب حسنين خمس أ 
ا سنوات ثم فجأة تركته.. هى التى تركته.. وتركته بلا سسبب.. وى 
١‏ غير نادمة.. على السنوات الخمس التى ضاعت من عمرها.. ولا تحسن | 
بما يقال عن عذاب القراق وجحيم الهجر.. كأنها لم تكن تحب.. | 
| أى كان الخب لا يساوى شيئا. | 
أ وقالتالأم فق بساطة: ا 
لأبد أنها فقدت الآمل.. إٍ 
وقالت الابنة فى دهشة ؛ ا 
ونظرت الأم إلى ابنتها برهة ثم قالت: 
اسمعى ياابنتى:. دعيثى أحدتك عن الحب ولو أنك تتهميننى 
| بأتى من الجيل القديم الذى لا يفهم فى الحب.. أن الحب ليس مجرد 
احساس بين زجل وامرأة.. ولكن هذا الاخساس 
يتشكل فى صورة مشروع.. وهذا المشروع هو الذى 
يحدد الأمل.: وق البذاية يكون هذا المشروع هو 
مشروع زواج.. والأمل هو أن يتم هذا الزواج.. 
. ويعد الزواج يكؤن مشروع الحب هو التجاح فى 
الحياة:, وإنجاب الأولاد ونجاح الأولاذ,. فإذا لم 
يجد الحب مشروعا يعيش من أجله يضيع الحب. 
يدذبل.. يتغلب علية الملل والسأم ثم الياين 





وقالت الابثة فى هدة ب 
ياماما ان الفتأة فى هذه الأيام لا يمكن أن تبدأ يالتفكير ف 
الزواج.. الزواج يبدو هذة الأيام كائه عملية تجارية.. كان الفتاة و 
آن تبيع نفسها للشاب نظير ثمن.. كم يدفع.. وماذا بقدم لها.. لهذ 
فإن الحب لم يعد يشترط الزواج.. 
وقالت الأم كأنها تلوم ابنتها ا 9 
حترحق "لدو بدات بالاستسلام لا حساسها.. فلا يليث هذ 
0 2 1 3 قل وتمدا البنت ف التقكبر ف | 
الاحساس بعد أن يشتذ أن يرتبط بالعقل وتبدا الد . 
المشروع.. أى ف الزواج.. 
وقالت الابئة وهى أشد حدة : : 
ان الكاتبة الفرنسية سيمون دى بوقواز عاشت فى حب مغ ْ 
زعيمات المطالبة بحقوق المرأة فى العالم.. 
وقالت الأم ساخرة : ع 
مشروع يجمع بينهما ويحقق أملهما.. 
وقالت الابتة وكآنها تقاوم منطق أمها : 
حسنين كان يعد معالى بالزواج عندما يستطيع.. 
وقالت الأم فى هدوء : 
لايد أتها بنست من أنه سيستطيع يوما 
الزواج.. أق أنه سيقيل الزواج:. وصضرخت الابنة فى ثورة: 
- حتى بعد الزواج فقد لا يستمر الحب.. 
وقالت الأم فى برود 
وعادت الابته تصرح : 
أى مشروعغ هذا الذي حستمر بلا حب؟. 
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وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها كأنها تشقق عليها: 
مشروع النجاح فى الحياة والتجاح يالأولاد.. إننى أعرف | 
جارتقا سكينة لا تحب زوجها هذا الحب الذى تتصورينه.. واكن 
نتحمله وهو يتحملها لأن النجاح يجمعهما.. اتهما ناجحان فق بنا 
بيتهما.. بيت الزوجية.. وفى توقير النجاح لبتاتهما وأولادهما.. ولو 
اشذا التجاح لفقدا الأمل فى مشروعهما.. أى مشروع الزواج وربما كاثا 
















وقالت الابتة ساخرة : 


- انى أعرف حالات تجمعت قيها كل عناصر النجاح لمشروع الزواج.. 
ورعَم ذلك تم الطلاق.. وكانت الزوجة هى التى أصرت على الطلاق.. 
سكتت الأم يرهة ثم قالت منطلقة كأنها وجدت الجواب على 
ابنتها: ١‏ 
- هذه حالات شاذة.. تكون فيها طبيعة المرأة ليست طبيعة' 
عادية.. تكون من طبيعتها انها تضيق بالرجل الواحد ولا تلبث أن 
نمله وتبحث عن غيره. 
وقد تكون امرأة مغرورة بنفسها.. مغرورة بجمالها أو مغرورة 
بثرائها أو مغرورة بمركز عائلتها.. ويدفعها غرورها الى أن تطمع فى 
رجل اخر أغتى أو أشهر أى أصغر من الرجل الذى فى يدفا.. وأنت 
تسمعين عن سوسو.. انها امرأة جميلة وذكية وقد تزوجت مرة 
ومرتين وهى الآن مع الزوج الثالث.. والناس كلهم 
فى انتظار ظلاقها لتتزوج الزوج الرابع.. وانظرى 
الى الشهيرات من نساء العالم.. كثيرات منهن 
تزوجن أكثر من مرة لأن غرور كل منهن بنفسها 
أ أقوى من حرصها على حياتها الزوجية.. 
157 وقالت الابنة فى امتعاض ؛ 


- لابد أن كل زوج من أزواج سوس و كان 
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قالت الآ عة : 

و أم يسمر: 5 ا 

- أبداء. لو كان أى زوج ينقصه شىء لما اختالة ٠‏ جا : 
الأزواج يصعبون عن أحيانا ختى اتى أفكن ق أن أطالب بقاتون 
بحمى الأزواج من الطلاق كما يحمى الزوجات.. 


وقالت الأبنة ى حماس : 77 
هذا دليل يثبت لك أن الزواج لا يمكن أن يستمر يلا حب.. 


ليس مجزرد الحب ولكنه المشروع الذى يحددة الحب.. 





أى أنك توافقين على أن تترك معالى حبيبها بعد كل هذا الحب 
وكل هذه السنين:. 















: قالت الأم فى إصرار‎ ١ 
جنا ع0 عين العقل.. ولو كان حبهما كاملا وشدكا‎ 
المشروع منذ العام الأول وتزوجا مهما كانت ظروف حبييها حتى‎ 
لو عاشا فى فقر إلى أن ينجح المشروع ويحققا التجاح.. خيريتى.. هل‎ 
فكرت ف المشروع الذى يجمع بينك وبين صديقك عصام..‎ 
ع‎ 
: وقالت الابنة وهى تجرى من أمام أمها‎ 
اله وقت عندى للتقكير فى مشاريع .. انى أذاكر..‎ 
قالت الابنة وى عينيها نظرات لوعة وإشفاق:‎ 
ان حالة فردوس تقطع القلب..‎ 
وقالت الأم فى دهشة : اع‎ 
لماذا ؟ ان زوجها ترك لها ما يكقيها وما يوفر ين‎ 
_ | لهاحياة كاملة طول عمرها..ر‎ 
ْ : وقالت الابنة وهى لاتزال مشفقة‎ 
| ماورثتهلا يحل مشكلتها.. ليس المهم أن‎ 
تضمن حيباتها ولكنالمهم فو كيف تعيش هذه ؛‎ 








الحياة.. ومنذ توق زوجها وهى تتساءل حائرة.. هل تتزوج أو 
وقالت الأم وهى لاتزال فى دهشتها ؛ 
ح وماذا يخيرها ؟ 
ب وقالت الابنة وهى تتنهد : 
الأولاد.. وأنت تعلمين أن زوجها ترك لها ولدين ويتتا.. الولد 
الأكبر فى الثانية غشرة من عمره والبنت الصغيرة أصبحت ف الرابعة 
وقالت الأم بسرعة : 
- الأولاد لا يمكن أن يحرموها من الزواج مادامت قد وجدت 
| الزوج الذى يرضى بها وبأولادها.. 
| وقالت الابنة وكأنها تلوم أمها : 
آ 


| وبمسئوليتها عن أبنائها فتقرر أن تهب نفسها لهؤلاء الأبناء بقية 

| عمرها.. ولكنها يعد فترة تبدأ تشعر بالنقص وهى وحيدة.. النقص 

| فى مطاليها كإنسانة وى وضعها الاجتماعى.. وبخاصة إذا كانت أمأ 

| صغيرة السن كفردوس.. 

ْ وقالت الأخ فى هدة : 

١‏ دسب.... | - قردوس يجب أن تتزوج.. انها لن تستطيع 
أن تعيش كراهبة طول عمرها وإلا تعقدت 

شخصيتها وأصيحت امرأة معقدة وخير لها أن 





زوج حتى تحمى نفسها من الانحلال ومن أ 
التعرض لجشع الرجال., : 
وقالت الاينة معترضة 
- آبناؤها قطعة متها.. ومن يهتم بهم وكيف 
؟: كدير حياتهم؟. 
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وقالت الأم فى إصرار : 

أبذاؤها قطعة منها.. ومن يتزوجها سيآخذها كلها بأولادها.: 

وقالت الابنة وكآنها حائرة كالأم الآرملة : 0 

- ولكن هل تتزوج الآن أم تنتظر حتى يكبر أولانما وتخف | 
مسئولياتهم عنها.. 

وقالت الأم فى هدوء : 

تترّوج الآن حتى تعيش الحياة الكاملة.. ا 

وقالت الابنة كأنها تحادث نفسها: ا 

3 هناك رأيان.. رأى يقول :إن من صالح الأرملة الشابة أن ا 
تتزوج وأبناؤها صغار حتى يتربى فؤلاء الأبثاء وهم متعودون على | 
أن فى البيتث رجلا ليس أباهم.. والأبناء وهم صغار لا تكون الأآنانية ُ 
قد تمكنت متهم إلى حد يرفضون أن تتزوج أمهم ويغارون عليها من ا 
أى رَّلٌ يدخل عليها حتى لى كانت قد تزوجت هذا الرجل.. ولكن هذا | 
الرأى له ما بنقضه.. فإن الأبناء وهم صغار يحتاجون إلى كل وقت 


ا 
ا 
ا 


| الأم وكل إحساسها وكل مسئوليتها.. وكل هذا سيكون على حساب 
' الزوج إذا تزوجته.. وستجد نفسها متحيرة بين احتياجات أبنائها 


واحتياجاث زوجها وتجد نفسها معرضة دائما لثورة الأولاد أوثورة | 
ا 


الزوج عليها.. ولهذا قفليس من صالحها أن تتزوج وأولادها صغار.. 
وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها ساخرة كأثها لا تقتنع بكلامها : 
2 وما الرآئ الثاتئ: جد لحك 






وقالت الابتة وهى لا تزال تحادث نقسها : 

الرأئ الثانى يقول : ان الأرملة تستطيع أن 
تترزوج بعد أن يكبر الآبناء... بعد أن يصل الولد الى 
الجامعة مثلا أو بعد أن تكزوج ابنتها.: وفى هذه 
الحالة تكون مستئولية تربيتهم قد خفت عتها | 
وتستطيع أن تتفرغ معظم الوقت للزوج فتسعده : 
ويسعدها.. ولكن هذا الوآى أيضا له ما ينقضه.. 
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فإن الأبناء فى هذه الحالة يكونون قد نشأوا وقد تغودوا على أن أمهم 
لهم.. وحدهم.. وتسيطر عليهم الأنانية إلى حد أن يحرموا عليها 
الزواج.. والزوج أيضا لا يستطيع أن يتحمل بسهولة هؤلاء الأبناء 
الكبار.. انه يحس أنه يعيش مع رجال مثله لا يستطيع أن يقودهم 

أو يفرض وجوده عليهم.. لا يستطيع أن يكؤن وحده «رجل البيت».. 
وأنت تعرفين خديجة هانم.. لقد توف زوجها وترك لها ثلاثة أولاد كبار.. 
ولم تتزوج.. وعندما يسألونهالماذا لم تتزوج تقول ضاحكة انها 
متزوجة من ثلاثة.. أى ثلا ثة أزواج .. وشى تقصد أولادها.. 

وقالت الآم وكأنها بدأت تقتنع بكلام ابنتها : 

وأنت.. ما رأيك.. كيف تختار المرأة الأرفلة بين النظرتين؟ 

وقالت الابنة وهى تتنهد فى حسعرة : 

أنا حائر: ة فثل المسكينة فردوس.. عقلى حائر ف البحث عن 
نظرية ثالثة لاسعاد الأرامل.. 

وقالت الأآم وكأنها وجدت الحل : 

- انك تذكريننى يصديقتنا ألفت.. أنت تعلمين أنها ترفلت ولها 
أربعة أبناء أكبرهم فى السادسة عشرة.. وكما هى العادة قررت أن 
تهب كل حياتها لأبنائها بلا زواج.. ولكنها بعد عام واحد تقدم لها 
عبدالمقصود.. وهو أيضا أرمل وله ثلاثة أيناء أكبرهم فى العشرين 
وقد أعجيبت ألفت بعبدا لمقصود وتمنت أن تتزوجه.. ولكن ماذا تفعل 

سب بأؤلادها وماذا يقعل بأولادة.. وأخيرا تزوجا على أن 

تبقى هى ف بيتها مع أولادها ويبقى هو ف بيته مع 
أولاده.. ويلتقيان كلما أراد منهما الآخر.. وأعتقد أن 
هذا الحل السعيد والوحيد.. 

وقالت الابنة ف حدة : 

- هذا ليس حلا.. إن الزواج يفرض المعايشة | 
الكاملة وأن يكون للزوج والزوجة حياة واحدة بكل ِْ 
8 متطلبات الحياة. 5.. أما ان تلتقى المرأة والرجل كلما 
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أزادت لقاءة “هما لثمن 'زواجا أنه اتعشق؛ 41 ى هى معشوقته وهو | 
تب مها ْ 
الزوجية الكافلة.. أ 
وقالت الأم فى سخط : ' 
- حياة العشق لا تحتاج الى الشرعية ولا و | 
الناس. . ان الشرعية هى ما تحتاج اليه الحياة الزوجية الطبيعية الكا ا 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى استسلام ! ا 
ب|إسمفعى ياابنتى. :ا ن الزواج حظ. . مجرد حظ. لم 
أرملة لها عشرة ابناء أسعد فى زواجها الثاني من عروس * ردح | 
زواجها الأول.. حظ..: ”5 ْ 
لقالت الابنه وهى نقوم مبتعده : ا 
- الحظ لا يستقتى عن العقل.. 
وقالت الأم ضاحكة لتخفف عن ابتتها : 1 
وأنت أتعتمدين على حظك أم على عقلك؟. | 
وقالت الابنة وكأنها تهم بالبكاء : | 
أنا حائرة بين حظى وعقلى.. ْ 
عد علد جه ا 
قالت الابنة فى قرف : ع 
حا امسر ا 0 
غملا وتعيش عليه وهى مطفئنة.. : ١‏ 5 
وقالت الأم وهى تبتسم كأتها تعرف أن ابنتها إِن, 
تحمل خبرا جديدا: : 
حاما اخنأخيارك؟ 
وقالت الابنة وهى تلوئ شفتيها كأنها تبصق 
كلماتها: 
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أخيار سوداء.. ان صديقتى أمينة مضى عليها أيام وهى تبكى حك “0ك 





| وقد قررت أن تترك عملها.. ولتقنا ع تداق من يساطي ف هبيه .أن رجل الأعمال محتناج إلى | 
| وقالت الأم فى لهفة : سكرتبرة فى مكتبه كاحتياجه إلى الزوجة ف بيته.. ا 
- لماذا.. ماذا حدث ؟ 


وقال الآم ساخرة : 

ان الزوجة تخشى أن تلطش السكرتيرة زوجها وتنزوجه.. 
أو أن يصبح للسكرتيرة نفس حقوق الزوجة حتى بلا زواج.. 

وعادت الابنة تصرخ : 


. وقالت الابنة وهى تتتهد فى حسيرة : 

ا خااتت يمي لنن أمنة اتخريجد بق ادن 3 معهت المدرفارية 
ّ 
ا 
/ 
ْ 
1 


هذا معتاة أ ن الزوجة لا تثق فى زوجها. .وماذامت لا نت به 


تخرجت سكربيرة للمهندس فواد بكر صاحب شركة المقاولات فهو ليس فى حاجة إلى سكرتيرة حتى يتزوج عليها أو حتى يكون على | 


العالمية.. وفرحت بعملها.. ونجحت.. وأصبح المهندس يعتمد غليها فى | علاقة بامرأة أخرى غيرها.. ا 
كل عمله ختى انه صحبها معه إلى الخارج مرتين لمساعدته فى اتجاذ وقالت الأم تحاول أن تخفف من ضراخ ابنتها : إ 
أعماله كسكرتيرة.. ولكنها بعد كل هذا النجاح قررت أن تترك العمل.. - ربما لم تحاول صديقتك أمينة أن تكسي ثقة وصداقة زوجه | 


وقال الأم بلا مبالاة : 
- لابد أنه بدأ يطلب منها أشياء خارجٍ اختصاصات 
السكرتارية.. بدأ يغازّلها كما هى العادة.. 
| وقالت الابنة بحدة؛ 
- أبدا .. ليس هو السبب ق تركها العمل.. 
وقالت الأم فى حيرة : 
تس هتكن 


مساح العمل ْ 
وقالت الابنة فى غيظ : أ 
- بالعكس.. لقد حاولت أمينة كل ما فى استطاعتها.. حاولت إلى ا 
درجة أنها كاتت تقبل التنازل عن كرامتها. وقد ينات اهادي | 
تعتق تعتقد أنها ليست فى حاجة إلى التعرف الى زوجة صاحب العمل.. ليس 
بينهما ما يتظلب هذه المعزرفة. كل منهما لها اختصاصها وعملها | 
00 . ولكن الزوجة جاءت يوما إلى المكتب ورأت أمينة لأول | 





سس إفؤقالث الاينة ا خيظ: 5.. ومن يومها بدأت البلاوى. :ضيحت تتضّل يها بالتليقون | 
حل زوجله .+ ا كأتها خادفتها.. قولى للسائق أن يمر على سسا . 





وابتسمت الأم وقالت بلا مبالاة : المدرشئة ليعهود بالاولاد إلى البيث.. اتضلى 





هذا ما يحدث دائما.. الزوجة والسكرتيرة.. ان بالدكتوز وحددى لى موغدا معه:. قولى للخياطة اتى 
الزوجة تعتبر السكرتيرة ضرتها.. خصوصا إذا كانت | أنتظرها فى البيت.. و.. و.. وبدأت تحشر نفسها حتى 
سكزتيرة صغيرة وحلوة ورشيقة كصديقتك أمينة.. . | ق العمل شن فشبلك إبلعيت يضواعيت رون حقى 
وصرخت الابنة : ا أذكرة بهاء: فن ايل رُوحى السوم.. آين ذهب.“و.: 


لاذا .. لماذا لا تحتر ح الروجة عمل زوجها و. . وأمينه تحتمل كل ذلك دون أن تشكو للزوج.: 
1088 # يا ابنتى لا تحبرينى معك 88 إلى أن جاءت السزوجة بوس ال الكورووتفه عكر 
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| إلى أميدة ف حقد. قم قالت كأنها تلعتها. كا ل كوبا كرتنية 
| سكرتيرة زوجى.. هذا ثوب للنادى أو لكباريه وليس للعمل فى مكتب 
أ محاكرم.. 
وقالت الأم فى دهشة : 
| كل وماذا فعلتأميئة؟. 
ْ وقالت الابنة وهى أشد غيظا : 
ضغطت على أعصابها ولم ترد عليها.. وق اليوم التالى ذهيت 
الى المكتب وهى مرتدية ثوبا قديما يتدلى حتى قدميهاء ويكسى 
ذراعيها حتى معصميها.. ودخلت على رئيسها المهندس فوؤّاد فصرخ 
فى وجهها.. ماذا فعلت فى نفسك.. ما هذا الثوب القبيح الذى ترتديته.. 
وقالت له فى هدوء.. هذه أوامر الست زوجتك.. 
وقالت الأم من خلال دهشتها : 
حت ومَاذًا قعل الرّوجٍ +: 
وقالت الابنة وهى تتنهد فى أسى : 
- بدآأت الخناقات بينه وبين زوجته.. وبدأت الزوجة تصب 
حقدها على أميتة.. إلى أن اضطرت أخيرا إلى أن تستقيل وتعيش 
أيامها وهى تبكى.. 
وقالت الأم ف هدوء : 
- هذا هو ما يحدث دائما بين الزوجات والسكرتيرات.. وقد 
قرات منذ سذنوات طويلة :قصة لانحسان“عبدالقدوس 
بعنوان «الزوجة والسكرتيرة» يحكى فيها نقس 
الحكاية.. 
وقالت الأم ى قرف : 
- اننى أعرزف زوجا تغلب على هذه المشكلة بأن 


! 
أ غين فى مكتيه خمس سكرتيرات حتى تقوه زوجته | 
) بينهن ولا تستطيع أن تصب حقدها على واحدة.. : 

وقالك الاع سلاخو: 
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وأناأعرف زوجة تقليت على المشكلة واستطاعت أن تعيش أ 
مطمتنة.. لقد أقنعت زوجها بأن تكون سكرتيرته ابنة أخيها وعندما | 
تزوجت ابنة الأخ وتركت العمل وضعت مكانها ابنة أختها.. وهكذا 
تعيش مطمئنة من الشك فى السكرتيرات.: 

وقالت الابنة ثائرة : 

حب ه15 لئس دلا .. 

ؤقالت الأم هي تنتجه إلى المطبخع: 

بالمهم أن تقتنعى بألا تكونى سكرتيرة لأحد بعد تخرجك.. 
وصرخت الابنة.. 

- بالعكس.. سأكون سكرتيرة حتى أربى الزوجات وأجبرهن 
غلى انحترام الشكزتترات.. 

قالت الاينة وبين شفتيها ليتساب فرق: 

كك ماما.. ما هو المثل الذى يقولونه عن السلايق .. 

وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها فى استتكار : 

- ماذا يذكر ك بالسلايف الآن ؟! 

وقالت الابنة فى مرارة : 

ت كفي ريق دقيرة مع سلفتها قريدة:, 

وقالت الأم وهى تمسك بإبرة التريكى كأنها تستعد لسماع حكاية 


طويلة تتسلى بها .. 

- ما هى حكاية صديقتك ؟ 

وجلست الابنة بجانب أمها وهى تتنهد كانها 
تتحسر على حال الدنيا وبدأت تحكى .. 


ب لقد كانت منيرة تحب فتحى وكان ما يؤجل إل 
زواجهما هو البحث عن شقة وكان من المستحيل أن و 
يجد شقة . فقبلت منيرة الزواج على أن تقيم مع 
حبيبها فى شقة غائلته مع أمه وأبيه إلى أن يفتح اك 
عليهما ويجدا شقة.. ولكن المشكلة ان ن ابراهيم أخا , 
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| فتحى يقيم أيضا مع العائلة وهو متزوج من فريدة.. ولكن الشقة 
واسعة.. يها ثلاث غرف للنوم غير الصالة وقرفة الاستقبال.. غرفة 
للأم والأب.. وغرفة لابراهيم وزوجته.. وعرفة لفتحى ومثيرة.. 
| واضطرت منيزة أن تقبل الحياة مع سلفتها خصوصا انها قريبة من 
عمهرها.. أكبر منها بعامين.. وقد تعرفت بها قبل أن يتم الزواج 
ووجسدتها رقيقة ومهذبة فادعت كل منهما أنها أصبحت صديقة 
للأخرى.. وما كاد الرواج يتم حتى بدأت المصائب.. وياداهية دقى.. 
وقالت الآم وهى ترفع عينيها عن ابرة التريكو : 
- ماذا حدث كفى الله الشر ؟. 
وقالت الابنة فى عصبية : 
- وحتى قبل أن تنتقل منيرة لتعيش مع سلفتها بدأت المضاثب.. 
فإن زوجها فتحى قرر أن يؤْسس ديكورا جديدا كاملا للفرفة 
المخصصة له ولزوجته.. وأدخل فى هذه الغرفة حوضا وحنقية ماء 
خاصة حتى يغنى زوجته ويغنى نفسه عن استعمال حوض العائلة.. 
وأكفر من ذلك.. لقن اشترى فلاجنة إخاصة وروضعها ف القرفة.. 
وياداهية دقى.. غارت فريدة من منيرة.. وهى تزيد هى الأخرى 
حوضا وثلاجة فى غرفتها.. وحاول زوجها أن يقنعها بأنهما ليسا فى 
حاجة إلى الحوض والثلاجة.. ان لوارْم البيت تكفيهما خصوصا أن 
فتحى ومنيرة لن بكوتا فى حاجة الى حوض العائلة ولا ثلاجة 
ِ العائلة.. ولكن فريدة أصرت.. وبدأت خناقات | 
3 تشترك فيها العائلة كلها.. إلى أن اضطر ابراهيم | 
أخيرا أن يشترى ثلاجة لفريدة وإن كان لم يشتر | 
وقالت الأم وهى تبتسم فى هدوء : ا 
- فريدة لها حق يإبنتى.. مادام يمكن أن | 
بكون لها ثلاجة خاصة فلماذا لا تطالب بها؟. ‏ | 
وصرخت الابنة : 
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اسسشأ )يوا سد - دا 


لقد أصبح ف البيت ثلا ث تلاجات.. وطبعا كل متهما تريد أن 
تملا شلاجتها أكثر من الأخرى.. هذه فوضى السلا .. وهناك 
ما هو أكثر من ذلك.. ان أفراد عائلة مثيرة كانوا يكثرون من ْ 
زيارتها.. كل يوم يزدحم البيت بأخوتها وبنات عمها.. و.؛ ى.. وكانوا ْ 
طبعا يجلس وخ فى غرفة الصالون.. وإذا بفريدة تعلن الثورة.. من | 
تكلك مامتزة كذ أهلك فى غرفتك لأنى لا أستطيع أن أتحرك ا 
أمامهم وأنا بثياب البيت.. وقامت ضجة أخرى.. فإن الاب هو | 
المسئول عن مشتريات البيت حتى يترك ولديه يدخران ما يكسبان.. | 
وكان هو الذى يشترى بنفسه كل شىء.. وفى كل صياح يجلس مع | 
كل أفراد العائلة على مائدة الافطار ويسأل.. ماذا تريدون اليوم ْ 
فتقول منيرة.. نفسى ياعمى فى الخرشوف وسأطهوه بنفسي ‏ أثنه] 
مشهورة بطبخة الخرشوف.. فترد فريدة.. أنا لا للق الخوشوفة.. ْ 
واليوةةأريد سبانخ.. وتقوم خناقة:. حتى أن منيرة أصبحت نشيج | 
من البيت كل صباح مع زوجها وتذهب وتبقى فى بيت أهلها إلى أن ٠‏ 
يعؤد إليها زوجها ويأخذها إلى غرقتهما.. 

وقالت الآم وهى تمصمص شفتيها : 

ب 

وقالت الابنة فى قرح : 

- لقد وجدا أخيرا شقة لهما وحدهما.. 

وقالت الأم ف .فر ح: 

- الحفهدلته.. لقد أنتهت المشكلة..: وعادت الابنه 

- أبدا:. لم تنته.. ان أخ فتحى سيدة عجوز وقد 
بدأت:ف توزيع مصاغها على زوجتى ولديها.. 
بالتقسسط .. كل عدة شهور.. تعطى هذه سوارا 
وتلك خاتما.. وهكذا واشتد الضراخ.. ماذا أعطت 
لنيرة وماذا أعطت لفريدة.. 
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وقالت الأم وهى تتنهد فى أسى : 
ومركب السلايف غارت.. 

وقالت الابنة فى حيرة : 

- وكيف نتقذ مركب السلايف قبل أن تغور ؟. 

وقالت الأم فى هدوء : 
تحب أن تكون لها شخصية مستقلة قوية.. وتفرض استقلالها على كل 
تواحى الحياة.. فلا تنظر الى حياة سلفتها ولا تقارن نفسها بها.. كل 
واحدة منهما مكتفية يتصبيها.. راضية عن نفسها.. وتعمل لمستقيلها 
ومستقيل أولادها هى.. بصرف النظر عن مستقيل سلفتها وأولادها.. 

وقالت الابنة فى غيظ : 

كل المصائب التى تحدث بين أولاد العم سببها السلايف.. 

وقالت الأم وهى تخفف عن اينتها بابتسامتها: 

- إحمدى ربنا لآن ليس لأمك سلقة.. 

وقالت الابنة فى أسى : 

- وليس لى أولاد عم .. ياحسرة.. 

قالت الأم فى ضوت حزين : 

سانا 

- كانت عندى شفيقة هانم وقضيت معها 
التهار كله فى بكاء.. 

وقالت الابنة فى لهفة : 

- لماذا.. كفى الله الثشر ؟! 

وقالت الأم وهى تتنهد : ا 

لقد سافرت اينتها عزيزة إلى لندن.. وحدها.. | 

وقالت الابنة وقد أفاقت من لهفتها.. 

- وماذا لو سافرت وحدها.. أصبح من حق | 
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للف الآن أن تسافر وحدها كالوالد.. وقد سبق أن قلت لك ان عقلية 
الأفل يجب أن تتظور.. ويجب أن يفهموا أن ما تستطيع البتنت أن 
تفعله فى لندن تستطيع أن تقعله فى القاهرة.. وما تستطيع أن تفغله 
هى وحدها تستطيع أن تفعله وهى بين مائة حارس ورقيب.. 

وقالت الأم فى حسيرة - ١‏ #بعتيو 

ليس المهم ما تفعله عزيزة فى لندن., ان شفيقة هانم تعتقد ان 
ابنتها لن تعود.. 

وقالت الابنة فى دهشة : | 
وهربت إلبهة لتتزوجه.. آم وجدت هثاك عملا يضمن لها الحياة؟! 

وقالت الأه وهى تمصمص شقتيها : . 8 
. وأتت تعلمين أن عزيزة ليست ابنة شفيقه.. ان شقيقة 
القرية فأخذتها شفيقة 


ا 


يد أبدا : 
لا تذنجب.. وكانت عزيزة ابنة إحذى نساء . 
لتربيها وتشبع بها نقض الأمومة الذى تعانيه.. أى أن شفيقه نينت 
عزيزة.. ولكنها ظلت محتفظة لها ياسم عائلتها.. وكانت تسمح لأمها 
وأبيها وأخوتها بزيارتها كل عام مرة أو مرتين.. بل ان شفيقة كانت 
| تدفع معونات لأهل عزيزة.. وف الوقت نفسه لم تكن تبخل على عزيزة 
| بشىء.. بل انها اعتبرتها كأنها ابنتها فعلا.. وأدخلتها مدرسة 
الليسيه وكانت تقدمها للناس على انها ابنتها رغم أت 
كل الناس يعلمون أنها ليست ابنتها.. 
وقالت الابنة بلا مبالاة : 
حك هذا أفر طبيعى يحدث كثيرا.. 
وقالت الأخ فى حدة : : 
- ان عزيزة هى التى ليست طبيعية.. انها 
عنيدة.. مجنونة.. ليست وش نعمة.. 
وعادت الابنة الى لهفتها تتساءل : . 
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لمانا ؟! َخ 
وقالت الأ وهى أكثر حدة : 
لقد كانت تتشاجر دائما خصوصا مع زوج شفيقة هانم. : أى 
مع أبيها بالتبنى.. ان تعليمها جعلها تعطى لنفسها كل الحرية.. 
| وتشيه استعطل هدو الخرمكة. ٠‏ وزوج شفيقة رجل محافظ لا يطيق 
| أن يضم إلى بيته فتاة حرة.. وكانت عزيزة فى كل ختاقة تفر وتذهب 
الى اهلها فى القرية.. 
وقالت الابنة وهى تلوى شفتيها امتعاضا 
ح اذا لم وجقليا ينها وواركاها اليو 
وقالت الأم فى غيظ : 
ان عزيزة نفسها لم تكن تطيق أن تبقى طويلا مع أهلها.. طبعا.. بعد 
أن تعلمت وعاشت فى الغز وذاقت النعمة لم تكن تستطيع أن تنتقل 
لتعيش فى الجهل والفقر.. وأهلها اتفسهم كانوا لا يريدون أن يحرموا 
| من البقشيش الذى يخصلون عليه. . فكانت عزيزة تعود. . وتفرح شفيقة 
| وزوجها بعودتها لأنهما يحبانها.. وتعود الخناقات من جديد.. إلى أن 
كبرت عزيزة وأصبحت الآن فى التاسعة عشرة من غعمرها.. وبينما 
| شفيقة تبحث عن عريس لها.. إذا بعزيزة تفاجتها بأنها قررت أن 
]| تسافر إلى لندن. . واستطاعت أن تسافر فعلا دون أى مساعدة من أحد.. 
ا وقالت الابنة فى دهشة - 
وحتى بلا كلمة شكر ؟! 
وقالت الأ ف حسرة : 
سس لقد أرسلت لشفيقة خطابا من لندن كله ! 
حب وعرفان بالجميل ولكنها تقول انها لن تغود | 
إلا يعد ان تيتى حياتها وقستشر هتاك...أئ تفود 
لمكرد الرّيارة.. 
وقالت الابنة بعد آن فقكرت برهة* 
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.ان التبثى قنام على أساس قاطةة . التبثى ل يكون كاملا] 
إلا لطفل لا أهل له.. طفل من ملجأ.. ويجب أن يبدأ والطفل فى عامه / 
الأول وهو غير متآثر بأصله.. يكبر وكل احساسه مع المرأة والرجل | 
اللذين تبنياه.. انهما آأمه وأبوه كما أنه ابثهما.. وبهذا د يتم الارتياط أ 
العائلى.. 

وقالت الأم ساخطة . 

حت ما العامة الى التيكي لخ متديقض فقدية هانغ لمتشي وم 
تتبن.. وهى تجمع خولها كل بنات وأولاد أخوتها.. وتدعوهم ليقضوا 
معها آوقات الفراغ.. تشترى لهم الهدايا.. وتلعب معهم وبهم تحبهم ‏ 
كأنهم كلهم أولادها.. وهو حب يخفف عنها نقص الأمومة.. ا 

وقالت الابنة وكأنها تشفق على فهيمة هانم : 

_- ولكن ينقصها من يتاديها ماما.. ماما.. هل يمكن أن تستغنى 
أنت عن لقب ماما؟:: 

وقالت الأم فى إصرار : 

هل مدعي عن عاظية كنات الْذن ابتمحت لجا الأيعام انها | 
عاقر ولم تنجب. .وقد أسست هذا |لملجا لتشبع غبريزة الاميّمة قيها.: | 
انها الآن أم لعشرات الآبناء وكلهم ينادوثها ماما.. 

وؤقالت الابنة ميتسمة ابتسامة حلوة : 

تن لقيكماما يصبيح فََهِذهَ الحالّة كيه بالالقانٍ التن تفتحا 
الول سرت الول ا الي ا ل 
أخرى.. حالة طنط بهية وزوجها.. انهما لم ينجبا.. . 
وتقول بهية : إن غريزة أمومتها قد أعطتها لزوجها.. 
فهو زوجها وإبنها.. وزوجها يقول :إن بهية هى 
زوجتهة وابنته.. وهى تناديه.. بابا.. وهو يناديها.. 
ماما.. وهذا هو منتهى الحب.. حب أقوى من كل + 

وقالت الآم كآنها لم تفق من حسيرتها : 
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ا ب الأمومة غريزة وليست مجرد حب.. ا هل هى أكبر منه بكثير؟ 


ا إٍ 
و 0 ا ا | وقالت الابنة فى حسرة: ١‏ 
ومدكة ديرم تم اا 0 ْ ا خخ ل و القذق !ا 
قفزت الأم واقفة.وقالت فى حدة وهى تيتعد : ْ وهو ف الثلاثين.. ا 
وقفزت الأم واقفة.و وهى ند ا 7 8 ا 
| 2 ليس هذا ؤقت هذا السؤال !! ا ا وخبطت الأم على صذرها كأنها تصد صدمة.. ا 
| 00000 ا - ياخبر.. ألم تكن تعرف أنها أكبر منه قبل أن تحبه؟ ا 
ْ قالت الابنة فى صوت يقطر حسرة : ا وقالت الابنة وهى تتنهد : : ! 
| سان بهيجة أخت صديقتى سميرة فى حالة تقطع القلب وتصعب | - أنت تعلمين أن بهيجة كانت قد خطبت يعد أن تخرجت فى 
على الكافر.. ا الجامعة.. كانت أيامها فى الثانية والعشرين.. واستمرت الخطبة أكثر 
| -لاذا.. ماذاحدث لها؟ ا أن ينجح هناك ليقيما بيتا كاملا للزوجية.. ولكنها صدمت فى 
| وقالت الابثةفىأسى: خاطبها.. خان الحب وخان العهد وتزوج فتاة أخرى.. ومن يوفها 
- انها تحب ولا تدرئ مصير هذا الحب.. ا فَرّرَت بهيجة ألا تتزوج.. أن تعيش وحيدة العمز كله.. ولكنها بعد 
ا وقالت الآم ساخرة : ا سذنوات طويلة التقت بغباس.. 
- كماهى العادة.. تريد أن تتزوج حبيبها وهو يراوقها.. ا وعندما بدأت تحس أن هذا اللقاء يتطور إلى حب حاولت أن 
| وقالت الابنةفى حدة: ا تقاومه.. لم تبتعد عنه.. ولكنها أخذت تتردد على عائلته وتصادق أمه 
ْ أبدا.. هى التى تراوغه.. لا تستطيع أن تقرر أتتزوجه أم وأخوته حتى تجعل من علاقتها بعباس مجرد صداقة.. ولكتها أحبت 
| لا تتزوجه؟! عائلته.. والغاظة أحبتها.. وازدادت ارتباطا بعباس حتى تصارخا 
| وقالت الام فى قرف: 


كيق. تراوخ حمييها.: أن الحب لا يحتميل المزاوقة.. إلا إذا عا بالهب: ووَقعتَ ق الكيرة:- خيرة كعريقن قنها تذ عامين:.. 
جد تراوع بيبها.. ان 3 و وععنه.. إل ن ا قالت الا عه 1 انئد كأنها 3 إٍ 
لحبيبها عيوب تجعلها تتردد فى الزواج.. ب عويهتي تنظلر الى اينته! كانها تجرى : 


قالت الابنة ؤ 5# معها تحقيقا : 
د الأم ف بعشة؛ ' سنوات.. انها ف غمر يمكن أن يفضح نفسه:. ريما 











قالت الأم فى دهشة : اث ئها فق عس يمكن | 
لكام + | كان يظن انها أصغر منه أو فى مثل عمره.. 
--5 9 ا “ 1 3 : : : 
وقالت الابنة وهى ساهمة : ٠‏ وقالت لابنة وهى فيحسيرتها 55 
انها أكبر منة ٠‏ ل انهالا تدرى أهو يعلم حقيقة عمره م8 
ا" : 0 اتهجلالم يكككا اتباسيرة العمم بر رن "ل 
وقالت الأم وهى أكثر دهشة ظ لبعد كيسيل أرما رمح زج اك 
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يعرف عمرها أو ريبما يعرف ويسكت.. 

وبهيجة لم تعد تحتفل بعيد ميلادها حتى لا تثير موضوع العمر.., 

وقالت الأم فى سخّظ : 

- على كل حال يجب أن ترفض بهيجة الزواج من عباس.. 

وقسرخت الابنة : 

ينان.. تفي تكاالفي وتعششى معان محا بقى.سضن 
|أعدزهاد 

وقالت الأم محتدة : 

لأن الطبيعة تفر ض على المرأة ألا تتزوج من هو أصغر منها. 
وتفرض على الرجل ألا يتزوج من هى أكبر منه.. 

وعادت الابنه تصرخ : 

- هذا كلام قديم.. لقد ثبت علميا انه ليس هناك فارق بين طبيعة 
الأنثى وطبيعة الذكر.. وإذا كان الرجل وهو فى الستين يستطيع أن 
' يتزوج فتاة ف العشرين فلماذا لا يكون من حق المرأة وهى فى 


السادسة والثلاثين أن تتزوج رجلا ف الثلاثين.. اننا فى عضر المساواة | 


يافاما.. المساواة ف كل شىء.. 

ونظرت الأم الى ابنتها وهى تبتسم ساخرة وقالت: 

مهما قال علماء هذه الآيام.. فالحقيقة التى يجب أن تعترق بها 
هى أن المرأة تشبيخ قبل الرجل.. ولهذا قفن صالح المرآة أن تتزوج 

8 ب رجلا اكب متهااحتى ييقى الأكنا فى مستوئا واحد 
: العمر كله.. وتصورى صديقتك بهيجة بعد عشر 
أو غشرين سنة.. ستكون عجوزا تفقد كل مؤّهلات 
أنوثتها بيئما يكون رزوجها لايزال محتفظا بكل 







وقالت الابنة فى قرف : 
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4 مؤهلات رجولته.. فكيف يكون الحال.. هل تتركه | 


2 ياماما الزواج لا يقوم غلى مؤهلات الانونة. 





أقصد المؤهلات الجنسية..| نالمزواج عشرها ٠‏ هياة.. الأؤلاد.. البيت 
المجتمع.. ثم ان صديقتك فريدة هانم متزوجه من رجحل أصغر متها 
سورع . كلنا يعرف هذا وهما فى منتهى السعادة.. 

وقالت الأم وهى تنظر إلى ابتتها كآنها تتهمها بالعبط.. 

ك إن ريده خزيوك من عر عطي مثهب! لآنها امتراة علي ا 
وتستطيع أن تعتمد على تفسها مهما تغير خال زوجها.. وربما كان | 
زوجها لم يتزوجها إلا لأنها غنية.. وانظرى الى كل تساء العالم | 
اللائى يَتروجِن شبابا اصغر متهن.. كل متهن إما غنية وإما مشهورة أ 
وإما صاحبة منصب كبير.. والشاب يتزوج القنى أو الشهرة 5 
أو المنصب.. ا 

وقالت الابنة غاضبة : | 
- هذا كلام فاض. . لقد نصحت بهيجة بأن تتزوج «عباس». . هذا 
فصل وأشرف من أن تعاشره .بلا زواج.. ومهما حدث ققد تالت السعادة | 


أ حتى لو كانت سعادة بضع سنوات تغوضها عن حرمان العمر كله.. 


وقالت الأم وهى لاتزال ساخرة : 

سح كم عمر صديقك عصام ؟ 

وقالت الابنة وهى تهم بالخروج من الغرفة 

انه أكير منى بعامين.. 

وقالت الآم ساخرة : 

هذا لا مكفى.. د 
عشر سنوات.. 

وقالت الابنة فى قرف وهى تجرى ميتعدة 

حاضر ياماما.. سآطلب متّه أن يشيخ عشر 
سئوات.. تكفيه جلستين معك ويشيخ.. 

عد عاد عد 
قالت الأم كأنها قرقانة : 
هل سمعت آخر أخيار مديحة ؟ 


تح آلا تقل 'فارق العبين عن 
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| وقالتالابنة فى لهفة: 
كت كيرب ما احن الاخياة 
وقالت الأح وهى لاتزال قرفانة.. 
- تقدم لها رجل ليخطبها لم تكن تحلم بنصفه ولا حتى بظفر 
| رجظه.. انة غنى.. انة مليونير. . يملك عمارتين.. واحدة فى الدقى 
| والثشائية فى الرَمَالك.. ويملك فيللا فى مدينة المهتدسين يقال انه 
| يؤجرها مقروشة لاحدى السفارات بإيجار شهرى يبلغ ألفى جنيةه.. 
كل.شهر ألفان من الجنيهات.: وهو بجائب كل هذا أستاذ ف الجامعة.. 
وقالت الابنة فى فرح : 
الحمدث .. لقد عوضها الله عن مصيبتها فى الحب الذى عاشت 
فيه ثلاث سنوات ثم تخلى عنتها حبيبها وتركها بعد أن عصر قلبها 


وقالت الأم فى غيظ : 
- ان مديحة ترفض الموافقة على هذا الرجل الذى تقدم لها.. 
وقالت الابنة فى دهشة : 


لا يمكن.. مستحيل.. انى أعرف أن مديحة قد كفرت بحيها 
القديم وتخلصت من آمالها وأحلامها التى يمكن أن تدقعها الى 
التمسك بهذا الحب حتى ترفض من يتقدم لها.. 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرق : 

حالس الك هو السبب:: 

وقالت الابنة فى لهفة : 

- إذن لماذا لا تريد هذا الرجل ؟ 

وقالت الأم وهى أشذد قرفا : 

- انها تقول اته رجل ليس جميلا ولا وسيما.. 

بالعكس.. انه قصير تخين وله كرش ولي لها ا 
0 عتق كأن رأسه ملصوق بكتفيه.. 
وقانت الايتمودئ انين خضيها بالا + فبالاة : 
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- الجمال والوسامة ليسا من مميزات الرجل.. الرجل يختلقف 
عن المرأة.. فلا تزال شخصية المرأة ترتبط بنسية جمالها ونسبة 
الأغخراء .ف اتوقياء انا شكهية الرجل فل تتريط مس1 
ولا يعماله.: ٠‏ 

وقالت الأم ساخرة : 

- على ماذا تعتفد شخصية الرجل دا أيتها الفيلسوفة فى علم الرجال؟! 

وقالت الابنة وهى جادة دون أن تهتم بسخرية أمها: 

أن شخصسة الرجل تقوم غل ندى_قوَة هذه اتشخصيّة,: قد 
يكون الرجل وسيما. رشيقا.. أنيقا.. ولكنه بلا شخصية.. قتضيع 
وسامته ورشاقته وأناقته بعد لخظات من الجلوس إليه ولا تصبع له 
' قيمة إلا كقيمة العروس من الحلوى.. مظهر بلا نيض.. تمتال بلا !| 
| حياة.. ومن تتزوج مثل هذا الرجل ولمجرد أنه وسيم تعيش محرومة 
| طول حياتها.. محرومة من الشخصية التى تبهرها وتشدها إليها.. 
وقدلا يكون الرجل وسنما ولا رشيقا ولا أنيقا ولكنه يمتاز | 
| يشخصية قوية. . وبعد لحظات من جلوسك إليه تنسين شكله | 
| وتعيشين مبهورة بهذه الشخصية القوية وقد تقعين فى حبه.. ا 
ْ وقالت الأم وكأنها تأثرت بمنطق ابنتها : 0 
- وكيف نكشف شخصية الرجل ؟ 
وقالت الابنة كأنها تلقى درسا على أمها: ٠‏ 
| --إنأهم عنصر من عناصر الشخصية هي .سب سس سسا 
التجاع:: أتريكدون الزيل فاجهاال. عَامَلا تاجهها:: 
أآى موظفا كلححاء. أو فاخا تاجهة:: اوه أونان 
| جاكلين كيتدى تزوجت أوناسيس رغم أن شكله 
| بشع ورغم أنه عجو ز.. لماذا تزوجته ؟ لأنه تاجح . ١‏ 
نجاحه هو الذى أغراها وجذيها حتى تزوجته.. 
كمال عندالخاختر عتدمنا ظهر. ن آتية التضباء اليش 
وسيما.. أنقفه كمتقار الصقر.. وصوته مسرسع.. 








1 


# دا ابنتى لا تحريتى معك8 "1/9 


سدس يسيس ب 








ا210 سسسب سس 
| وجاد إلى درجة ثقل الدم.. ولكنه يعد أن نجح وفرض رجياية أصبع | 
٠‏ لدى البنات والنساء الرجل الأمثل.. وزينة الرجال.. وتمنته كل بنت ) 
| لنقسها.. لماذا؟.. لأن نجاحه أظهر قوة شخصيت». . والمرحوم 
| عبدالحليم حافظ.. لم يكن فى منتهى الوسامة.. وكان نحيلا قصيرا.. | 
| وكان مريضا.. ورغم ذلك فإن نجاحه كفنان فرض شخصيته | 
| وأصبح معبود البئات والنساء.. والأمثلة كثيرة.. وإن كانت هناك | 
عناصر أخرى تفرض قوة الشخصية.. ا 
وقالت الأم فى لهفة وهى جالسة كتلميذة أمام ابنتها؛ ا 
عهثل مانا ؟ ا 
وقالت الاينة ف لهجة الأستاذة : 
- مثل غرابة الشخصية.. ان البنات فى باريس وف عواصم أوربا 
وأمريكا يذبن صبابة فى الرجال الزنوج.. أنف أقطس.. وشفاه 
غليظة.. وشعر أكرت.. ولون كظلام الليل.. ورغم ذلك تذوب ف هذا 
| الرجل فتاة جميلة.. رائعة.. وغاليا ما تكون شقراء.. وتتمنى أن 
| تتتزوجه:: لماذا؟:: لآته يقدع لها اشخصيية غريبة تخنلف. عن 
| الشخصية التى تعودتها.. فتقدم على التجرية.. على المغامرة.. المهم.. 
أن الجمال والوسامة ليسا شرطين من شروط الرجولة.. 
وقالت الأم كأنها شبعت من هذه المحاضرات : 
- الحقيقة انى وافقت أولا على أن تتزوج مديحة هذا الرجل.. | 
المعمتحمات انه رجل ناجح.. كل هذا الغتى بجائبٍ انه أستاذ فى 
2 الجامغعة.: لاشك انه رجل ناجم.. ولكنى عدت ١‏ 
وبدأت. أتردد ف الموافقة.. وتذكرت المثل القائل.. أ 
«ياواخد القرد على ماله. يضيع المال ويفضل القرد 
غلى حاله».. 
وقالت الأبنة فى حدة : 
وجب أن تتأكد مديحة أن الرجل ليس قردا. 
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وقالت الأم ى ليقة ٠‏ 

ؤقالت الابنة فى إصرار : 

خابان قرف حدا وتخقط مه قبل عن إلخطية بعتو موت بد 
وقالت الأم كأن أملها خاب فى متطق ابنتها: 

ا َ 2 خ 

| لم تكن حالتها المالية تسمح لها بأن تحلم بدخولها.. صحيها الى | 

| العشاء فى الشيراتون.. و إلى الغداء فى الهيلتون.. وراقصهاف ١‏ 

| ميناهاوس.. ورغم ذلك لاتزال مديحة مترددة.. ا 

| وقالت الابثة وهى تقوم لتبتعد : 

| مادامت مترددة فستقبله وتتزوجه. . لو كانت سترفضهة ١‏ 

ا 

آ 

ا 

ا 


إ 


لرقضته بلا تردد.. 
وقالت الأم كأنها تستجدى ابنتها : 
- ضمعى نفسك مكانها .. ماذا كنت تفعلين ؟؟ 
وقالت الأبنه وهى تجرى خارج الغرفة . 
ليس فى حياتى قرود ا 
د عد +2 ١‏ 
قالت الام فى صوت متهالك كأنها تستجدى ابنتها : ٠١‏ 
معو مو حيبي كوم ور 5510ظ 
فزحة والسعادة تتتطط على وجهك اموه الحا سس 
صامتة مكتثبة ودمك ثقيلا .. وأتا أعلم كما أقول لك 5 
دائما أن سعادتك وشقاءك مرتبطان بأحوالك مع 
عصام .. قطمأثينى .. ما هى أحوالك معه اليوم . 
وقالت الاينة وهى تزخى عيتيها يعيدا عن عينى 
اميا 


لا شىء جديد .. 





وقالت الآم ىق عصبية 
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لا أصدقك .. أنك تخفين عتى شيئًا ».لد فى الآن أسبوعان | 


' وعصام لا يأتى ليذاكر معك بعد أن كان يأتى كل يوخ .. للمذاكرة 
وقالت الابنة وهى تزفر أنقاسها : 
ج لقد قررنا أن يذاكر كل منا وخده .: بعيدا عن الآخر 
وقالت الأم كانها تصرخ : 


- بعد كل فذه الضجة التى دوشت بها رءوسنا حتى يسمح له | 


أبوك بالتزدد غلى البيت والمذاكرة معك تعودين للمذاكرة وحدك .. 
ورفعت الابنة عينيها إلى أمها وقالت فى حدة : 
يا ماما إن كل ما بينى وبين عصام قد انتهى .. 
وقالت الأم ساخرة وكأنها لم تفاجأ: 
- لقد سبق أن انتهى ما بينكما يوما .. ثم عاذ كل منكما إلى الآخر. 
وقالت الابنة ى صوت حاسم : 
- هذه المرة .. لا عودة .. 
وقالت الأم وقد بدأت تصدق ابنتها : 
- لماذا لا عودة ؟! 
ؤقالت الابنة وكأنها تحادث نفسها : 
- لأن حب الجامعة لا يمكن أن يدوم .. 
وقالت الأم فى دهشة : 
ا سسسمن اح مَاذَا تفصَذِينٌ يشب الجامعة ؟! 
ع وقالت الابنة وهى لا تزال تحادث نفسها : 
- أقصد الحب الذى يبدأ بالزمالة ., 
وقالت الأم وهى لا ترّال فى دهشتها : 
ح ولماذا لا يذوم ؟! 
وقالت الابئة وهى تتنهد : 





الزمالة.. 
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ظ 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
' 


ح لأن مظ الب الخب تتغارض مغ مطالب | 





الا اا 0 


وقالت الابنة فى إصرار : 

- أريد أن أقول :إن كلا منا زهق مر الآخر .. إنى ألتقى بعصام 
كل صباح ف الكلية ثم نقضى اليوم كله وعيئاة علَ وعيناى عليه .. 
وكل منا يضع الآخر فى ققص الاتهام ويبدأ التحقيق فعه .. فن 
ابتسمت له. . ؤمن تحدثت إليه ولماذا ذهبت إلى المعيد فق..٠ق‏ وأنا 
أيضالا أرحمه.. لماذا كان يضحك مغ زملائه .. وماذا كان يقول 


لزميلتنا سعدية . ق:..- ق: 90 0 


71 
ا 
لا أفهمك .. ماذا تريدين أن تقولى ؟ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


وهو زميق فقد أحَب آعم زميل أخر: وآنا أيضا اتصون احياتاانه 
ما دام عصام قد استطاع أن يشدنى إلى الحب فقد يشد غيرى.. 
ويخاصة أنى لست أجمل بنات الجامعة ولا أشطرهن .- ١‏ 
وقالت الأم وهى تحاول أن تخفف على ابتتها : أ 
ح ي]ابتتى كل هذا هن طبيعة الحب.: وَالْحَبٍ يعيش داتثما فق خالة 
غيرة مستقرة .. يغار عليك وتغارين عليه .. والغيرة فى خالة دفاع عن 
النفس .. أى دفاع عن الحب .. 
وقالت الابنة فى إصرار : ا 
- ولكن الزمالة تجعل كلا من المحبين رقيبا على الآخر .. حالة | 
رقابة مستمرة .. وتشتد الغيرة حتى تصبح لا تطاق 
.. لز أطيق غيرته على ولا أطيق أيضا غيرتى علية .. 
إنى أحيانا أتعمد عدم الذهاب إلى الكلية .. 
وقالت الأم ميتسمة : 






- وأكثر من ذلك .. حتى أشتاق إليه .. أن حبنا 
١‏ محروم من نعمة الشوق .. أثى أزاه كل يوم حتى 1 


| 
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| اختفى الشوق وحل محله الزهق.. كل منا زهقان من الآخر .. 
وقالت الأم وهى لا تزال مبتسمة : ا 
نت آأنك تشكديئئئى.. جود ظطبويل 155 كتشيل ته باط ذا 
' نتساءل .. هل زواج الزملاء فى العفل يعتبر زواجا سعيدا ؟! ْ 
واقالت الابنة ف لهفة : 
ب وماذا كان رأيكن ؟ ظ 
وقالت الأم فى هدوء : 
!| - كان رأينا أن زواج زملاء العمل معرض دائما للفشل .. أن 
الزوج والزوجة يكونان معا فى البيت وفى مكان العمل .. فيحرمان من 
أجمل ما ف التحياة الزوجية .. وهى عودة الزوج إلى البيت .. هو يسرع 
إليها وهى فى انتظاره .. والشوق ينبض فى صذر كل منهما .. وفرحة 
عودة الزوج إلى البيت كل يوم فرحة لا تنتهى .. ولو كان كل منهما فى 
عمل منفصل عن الآخر .. أى لو تزوجت المحامية من مهتندس .. 
والفتلفة مخ ددري ,. والضحفية مح وول لعمال.. هذه الحالة 
يكون الزواج أقدر على إسعاد الزوجين .. لأن كلا منهما لا يحرم من 
الشوق إلى الآخر .. ولآن كلا منهما يستطيع أن يعيش ف موضوع 
آخر غير موضوع عمله .. أى أن كلا منهما يعيش ف دنيتين .. دنيا 
عمل الزوجة ودنيا عمل الزوج .. بدل أن يعيشا فى دنيا عمل واحد فلا 
يجدان شيئا جديدا فى حديث كل منهما للآخر .. 
حر ٠١‏ .ؤقالكا الاتة ساحظة : 
- إن زواج الزملاء يذكرنى بزواج الأقارب 011 
وقالت الأم ضاحكة : 
- إن زواج الأقارب أصبح محرما طبيا لتأثيره | 
:| الضار على الإتجاب .. ويجب أن يحرم زواج 
' الزملاء أيضا لتأثيره النفسى الخبار الذى يؤدى إلى 
| تعقيد نفسية الروجة ونفسية الزوج .: 


وقالت الايتة فى أسى 
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- المشكلة تيدأ بالحب قبل النزواج .. يجب أن تقاوم البننات أن 
يقعنَ فى حب أحد من الرّملاء .. وقد قاومت الخب حتى تخلصت 
كوائيا من حب عضمام .د وسآقكاوم.داما...لن استستاع اللصب'سرة 
ثانية .. 

قالت الأخ ضاحكة : 

إن حبك الأول ليس حبك الأخير .. بل إن خبك الآخير هو حبك 
الأول .. هكذا تقول قصة الوسادة الخالية .. 

وصاحت الابنة : 

لا .. أنا مختلفة مع إحسان عبد القدوس .. وسيكون حبى 
الأول هو حبى الأخير.. خلاص .. حرمت الحب .. 


وقالت الأم ضاحكة : 
- أنا لست مختلقة مع إحسان .. وبكره نشوف !.. 
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